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 بسم الله الرحمن الرحيم
، من يهده الله فلا الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا

 ، صلى اللها عبده ورسولهمضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد  
ا إلى يوم الدين، أما بعد:عليه  ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليم ا مزيد 

مة الغاو  الكتب وأغزرها فوائد، من أنفع لحافظ ابن كثيرٍ رحمه اللها فإن كتب لبة لكتبه رحمه الس ِّ
الن َّفَس في استيعاب روايات الحديث والآثار بأسانيدها، ولعل هذا من أسباب كثرة المختصرات  ولالله ط

 لتفسيره الشهير.
والذي شرح فيه كتابَ فضائل القرآن من صحيح  ،فضائل القرآن ه النافعة: كتاب  كتبومن جملة  

 .البخاري
الصحيح منها والضعيف  ،الأحاديث والآثاربستشهاد لاوااب فيه من الإطالة والاستطراد والكت

 .نت بالله في القيام بهذا الأمروقد استع ؛ لتقريبه لعموم المتعلمين،دعو إلى اختصارهما ي ،اأحيان  
 ويتلخص العمل في هذا المختصر على النحو الآتي:

صار على من الاقت، و من الأحاديث التي يذكرها ابن كثيرٍ  االبخاري وغيرهحيح صأحاديث د نياأسحذف -
  .عنه وي الحديثر  

 .الشواهد والمتابعاتحذف المكرر من -
 .على عبارة ابن كثيرٍ بنصها الاجتهاد في المحافظة-
 . «باب»الترجمة بدون أن تسبق بكلمة:  ابن كثيرٍ  ؛ إذ نقلقبل ترجمة البخاري «باب»وضع كلمة -
 بالأسود الغامق. وآثار ما كان من صحيح البخاري من تراجم وأحاديث جعل-
 زو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المصحف.ع-
 يؤدي الغرض. الأحاديث والآثار بشكلٍ موجزٍ  يجخر ت-

هذا وإن الأحاديث التي وردت في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري المتعلقة بفضائل 
 .(1)فسيره الشهيرت فيبه هذا، وإنما ذكرها عند سورها السور لم يذكرها ابن كثير في كتا

 إن ربي غني كريم.مبارك ا؛ ، ، نافع الوجهه خالص ا المختصر يجعل هذا أن وأسأل الرحمن الرحيم

                                                 

 (. 95بن كثير في التفسير )صد. سليمان بن إبراهيم اللاحم في كتابه منهج ا :أفاد هذا (1)
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 تاب فضائل القرآنك

 ؟ وأول ما نزليالوح كيف نزولباب 

 .(1)«قبله الأمين، القرآن أمين على كل كتاب   :المهيمن»: قال ابن عباس  

ه تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة قولَ  يبه البخار  إنما يريد في تفسير المهيمن: قول ابن عباسٍ 
ن ا عَلَيْه{  والإنجيل: }وَأنَْ زلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ بِّالْحَق ِّ م صَد ِّق ا لِّمَا بَ يْنَ يَدَيْهِّ مِّنَ الْكِّتَابِّ وَم هَيْمِّ
ء وحفظه وشهده: يشرتقاب، يقال: إذا رقب الرجل الوأصل الهيمنة: الحفظ والا [74]المائدة: 

وهو  ،وفي أسماء الله تعالى: الْم هَيْمِّن   ،، وهو عليه مهيمنقد هيمن فلان عليه، فهو مهيمن هيمنة  
 .الرقيب الحفيظ بكل شيءٍ  ،ءٍ يالشهيد على كل ش

بمكة عشر سنين   يلبث النب»قالا:  ، قال: أخبرتني عائشة، وابن عباس  ةعن أبى سلم
 .(2)«ينة عشرًاليه القرآن، وبالمدينزل ع

ليلة القدر، ثم  يالدنيا ف إلى سماء واحدة   نزل القران جملة  أ  »قال:  ،ن عكرمة، عن ابن عباسٍ وع
نَاه  لِّتَ قْرأَهَ  عَلَى النَّاسِّ عَلَى م كْثٍ وَنَ زَّلْنَ «عشرين سنة   ينزل بعد ذلك ف اه  ، ثم قرأ: }وَق  رْآن ا فَ رَق ْ

}  .(3)صحيح هإسنادو  [171:]الإسراء تَ نْزِّيلا 

وأما إقامته بمكة بعد النبوة، فالمشهور ثلاث  ،ا، فهذا مما لا خلاف فيهأما إقامته بالمدينة عشر  و 
 وستين سنة   ، وتوفى وهو ابن ثلاثٍ إليه وهو ابن أربعين سنة   يوح؛ لأنه عليه السلام أ  عشرة سنة  

ا ما لأن العرب كثير   ؛الكلام يا فويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصار   على الصحيح.
فإنه قد ؛ كلامهم، أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل عليه السلام به عليه السلام  ييحذفون الكسور ف

                                                 

 (.7504) معلق ا قبل حديث صحيح البخاري(1)

 (.7504صحيح البخاري )(2)

 (.11374السنن الكبرى )في لنسائي أخرجه ا(3)
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لقي إليه الكلمة والشيء، ثم ي   ،ابتداء الأمر يعليه السلام ميكائيل فن به رِّ روى الإمام أحمد أنه ق  
 .(1)ن به جبريلرِّ ق  

وهو البلد الحرام،   ،شريفٍ  مكانٍ  يبتدئ بنزوله فأنه ا   ،القرآن ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل
ولهذا  ،له شرف الزمان والمكان ، وهو شهر رمضان، فاجتمعشريفٍ  زمنٍ  يف كما أنه كان

يعارض به  ولهذا كان جبريل ،فيه لأنه ابتدئ نزوله ؛شهر رمضان يار تلاوة القرآن فستحب إكثي  
مرتين  هت السنة التي توفي فيه عارضه بلما كانف ،رمضانفي شهر  في كل سنةٍ   رسول الله

ا وتثبيت ا.  تأكيد 

ما نزل قبل الهجرة،  ي؛ فالمكي، ومنه مدنيمكمن القرآن  ذا الحديث بيان أنهي وأيض ا فف
البلاد كان، حتى ولو كان بمكة  يواء كان بالمدينة أو بغيرها من أما نزل بعد الهجرة، س يوالمدن

 أو عرفة.

 ر.أ خَ  ي، واختلفوا في، وأ خَر أنها من المدنيأنها من المك جمعوا على سورٍ وقد أ

 .ونظر   سر  تقييدها ع   يوأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط ف

مكية، إلا البقرة وآل  يء من الحروف المقطعة فهيأولها ش يف ولكن قال بعضهم: كل سورةٍ 
 .عمران

 .مدنية يوا{ فهأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَن   فيها: }ياَ سورةٍ  كلو 

وقد يكون  ،يمن هذا ومن هذا، والغالب أنه مك وما فيه: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاس{ فيحتمل أن يكون
البقرة: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاس  اعْب د وا رَبَّك م  الَّذِّي خَلَقَك مْ وَالَّذِّينَ مِّنْ قَ بْلِّك مْ لَعَلَّك مْ تَ ت َّق ونَ{  يكما ف  ،امدني  

}ياَ أيَ ُّهَا النَّاس  ك ل وا مِّمَّا فِّي الْأَرْضِّ حَلالا  طيَ ِّب ا وَلا تَ تَّبِّع وا خ ط وَاتِّ الشَّيْطاَنِّ إِّنَّه  لَك مْ  ،[21]البقرة: 
 .[114عَد وٌّ م بِّين{ ]البقرة: 

                                                 

البداية مرسلا  عن عامر الشعبي، قال ابن كثير في  (132/ 2دلائل النبوة )في لبيهقي وا (19المعجم الكبير )في لطبراني أخرجه ا(1)
 .صحيح إلى الشعبي هإسناد :(17/ 7لنهاية )وا
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 بمكة. بالمدينة ومرة   ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين: مرة  

 سورة الحج وغيرها. ي، كما فيأنها من المدن يع، يدَّ آياتٍ  يمن المك يومنهم من يستثن

 .ذلك ما دلَّ عليه الدليل الصحيح يوالحق ف

أم سلمة، فجعل يتحدث،  عندهو   يأتى النب نبئت أن جبريل أ  »عن أبي عثمان، قال: 
قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى  ،، فلما قامةقالت: هذا دحي (من هذا؟)   يفقال النب

ل لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة يق «بخبر جبريل  يلنبسمعت خطبة ا
 .(1)بن زيد  

جبريل عليه السلام، وهو   الغرض من ايراده هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمدٍ 
لْبِّكَ لِّتَك ونَ عَلَى ق َ  ،، كما قال تعالى: }نَ زَلَ بِّهِّ الرُّوح  الْأَمِّين  ومكانةٍ  وجلالةٍ  ملك كريم، ذو وجاهةٍ 

ذِّي ق  وَّةٍ عِّنْدَ ذِّي  ،وقال تعالى: }إِّنَّه  لَقَوْل  رَس ولٍ كَرِّيمٍ  ،[157-153مِّنَ الْم نْذِّرِّينَ{ ]الشعراء: 
ب ك مْ بِّمَجْن ونٍ{ ]التكوير:  ،م طاَعٍ ثمََّ أمَِّينٍ  ،الْعَرْشِّ مَكِّينٍ  فمدح الرب تبارك [ 22-15وَمَا صَاحِّ

ا عبديه ورسوليه  وتعالى  .صلوات الله وسلامه عليهماجبريل ومحمد 

لرؤيتها هذا  ؛عنها، كما بينه مسلم رحمه الله وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضى الله
كان ما   كثير اوذلك أن جبريل عليه السلام  ؛ ا لدحية بن خليفة الكلبيأيض   ضيلة  ك العظيم، وفالملَ 

 .عنهل الصورة رضى الله ، وكان جميهصورتعلى  إلى رسول الله  يجيء

عطي ما مثله آمن عليه البشر، إلا أ   ينبياء نبن الأما م  ):  يعن أبى هريرة، قال: قال النب
 .(2)(ا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعً ي  ا أوحاه الله إلوتيت وحيً أ   يوإنما كان الذ

وعلى كل   ،عطيها نبي  من الأنبياءأ   هذا الحديث فضيلة  عظيمة  للقرآن المجيد على كل معجزةٍ ي ف
ما آمن عليه البشر،  من المعجزات يعطإلا أ   يٍ وذلك أن معنى الحديث: ما من نب ؛أنزله كتابٍ 

واتبعه من اتبعه من البشر، ثم لما مات الأنبياء لم  ، على تصديقه فيما جاءهم به: ما كان دليلا  يأ
                                                 

 (.7547صحيح البخاري )(1)

 (.7541صحيح البخاري )(2)
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وأما الرسول الخاتم للرسالة ، زمانه يما شاهدوه ف ما يحكيه أتباعهم عتبق لهم معجزة بعدهم إلا
كل حينٍ هو    يلى الناس بالتواتر، ففإ ا منه إليه منقولا  ، فإنما كان معظم ما آتاه الله وحي  محمد 

وكذلك وقع؛ فإن أتباعه أكثر من أتباع  (افأرجو أن أكون أكثرهم تابع  )فلهذا قال:  ،كما أنزل
ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ، مها الى قيام الساعة واستمرار معجزتهلعموم رسالته، ودوا ؛الأنبياء

ينَ نَذِّير ا{}تَ بَارَكَ الَّذِّي نَ زَّلَ الْف رْقاَنَ عَلَى عَبْدِّهِّ لِّيَك و  ، وقال تعالى: }ق لْ لئَِّنِّ اجْتَمَعَتِّ نَ لِّلْعَالَمِّ
ثْلِّ هَذَا الْق رْ  نُّ عَلَى أَنْ يأَْت وا بِّمِّ ثْلِّهِّ وَلَوْ كَانَ بَ عْض ه مْ لِّبَ عْضٍ ظَهِّير ا{ الْأِّنْس  وَالْجِّ آنِّ لا يأَْت ونَ بِّمِّ

تَ راَه  ق لْ فَأْت وا بِّعَشْرِّ س وَرٍ  ،منه سورٍ  ثم تقاصر معهم إلى عشرِّ  [44]الإسراء:  فقال: }أمَْ يَ ق ول ونَ اف ْ
ثْلِّهِّ م فْتَ رَياَتٍ وَادْع وا مَنِّ اسْتَطعَْت مْ مِّنْ د ونِّ اللَّهِّ إِّ  ت مْ صَادِّقِّينَ{ ]هود: مِّ ثم تحداهم إلى  ،[13نْ ك ن ْ

ثْلِّهِّ وَادْع وا مَنِّ اسْتَطعَْت مْ  أن يأتوا بسورةٍ  تَ راَه  ق لْ فَأْت وا بِّس ورَةٍ مِّ من مثله فعجزوا، فقال: }أمَْ يَ ق ول ونَ اف ْ
ت مْ صَادِّقِّين{ ]يونس:  السور  يمقام فوقصر التحدي على هذا ال،  [34مِّنْ د ونِّ اللَّهِّ إِّنْ ك ن ْ

ت مْ فِّي رَيْبٍ  سورة البقرة حيث يقول يا، كما فالمدنية أيض   يالمكية، كما ذكرنا ف تعالى: }وَإِّنْ ك ن ْ
ت مْ  ثْلِّهِّ وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِّنْ د ونِّ اللَّهِّ إِّنْ ك ن ْ لَمْ  صَادِّقِّينَ، فإَِّنْ مِّمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِّناَ فَأْت وا بِّس ورَةٍ م ِّنْ مِّ

جَارَة  أ عِّدَّتْ لِّلْكَافِّرِّينَ{ ]البقرة ، [27-23: تَ فْعَل وا وَلَنْ تَ فْعَل وا فاَت َّق وا النَّارَ الَّتِّي وَق ود هَا النَّاس  وَالْحِّ
هذا وهم  ا.المستقبل أيض   يوأنهم لا يفعلون ذلك ف ،ته بمثلهوأخبر أنهم عاجزون عن معارض

بل الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قِّ  ظوقريِّ لشعر، هم بالبلاغة واأفصح الخلق، وأعلم  
على العلوم الكثيرة الصحيحة  يليغ الوجيز، المحتو من الكلام الفصيح الب ،من البشر به لأحدٍ 

النافعة، والأخبار الصادقة، عن الغيوب الماضية والآتية، والأحكام العادلة المحكمة، كما قال 
{ ]الأنعام: ربَ ِّكَ صِّ  تعالى: }وَتَمَّتْ كَلِّمَت    .[119دْق ا وَعَدْلا 

اته، حتى توفاه أكثر ما  قبل وف على رسوله  ين الله تاَبَعَ الوحإ»، قال: أنس بن مالك  عن 
 .(1)«بعده ، ثم توفى رسول الله يكان الوح

اج اليه، بما يحت ، كل وقتٍ ءٍ يا بعد ششيئ   على رسوله  يومعناه: أن الله تعالى تاَبَعَ نزول الوح
{ بقوله تعالى: }اق ْرأَْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ  ك أول مرةٍ كانت بعد نزول الملَ   يولى التتقع فترة بعد الفترة الأ ولم

                                                 

 (.7542صحيح البخاري )(1)
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 يالوح يأكثر، ثم حم وأا من سنتين قريب   :ا، يقالبعدها حين   ي[، فإنه استلبث الوح1]العلق: 
ث ِّر   نزل بعد تلك الفترة: }ياَ أيَ ُّهَا ءٍ يوتتابع، وكان أول ش  .[2-1ق مْ فَأنَْذِّرْ{ ]المدثر:  ،الْم دَّ

فقالت: يا محمد، ، أو ليلتين، فأتته امرأة فلم يقم ليلةً  ، شتكى النبيا» قال: ،جندب  عن 
وَد عَكَ ربَُّكَ مَا  ،وَالل يْل  إ ذَا سَجَى ،لا تركك، فأنزل الله تعالى: }وَالضُّحَىإما أرى شيطانك 

 .(1)«وَمَا قَ لَى{

 عناية   برسوله  ه  فضائل القرآن، أن الله تعالى لَ  يقبله ف يذكر هذا الحديث والذاسبة ومن
متتابع ا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه  يومحبة شديدة، حيث جعل الوح ،عظيمة

 ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. ؛القرآن مفرَّق ا

 يبلسان عرب} {قرآنا عربيا}والعرب،  نزل القرآن بلسان قريشٍباب 
 {مبين

وسعيد بن العاص وعبد الله بن  بن ثابت   بن عفان زيدَ  فأمر عثمان  »قال:  ،أنس بن مالك  عن 
الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم 

ن القرآن نزل بلسانهم، فإ ؛من عربية القرآن، فاكتبوه بلسان قريش   أنتم وزيد في عربية  
 .(2)«ففعلوا

لا »: مر قال ع ولهذا، خلاصة العرب ، وقريش  أن القرآن نزل بلغة قريشٍ  يمقصود البخار 
 .(3)صحيح هوإسناد «أو غلمان ثقيفٍ  مصاحفنا هذه إلا غلمان قريشٍ  ييملينَّ ف

وقال:  ،ا من أصحابهفر  لما أراد عمر أن يكتب الإمام، أقعدَ له ن»قال:  ،ضالةعبد الله بن فَ عن و 
 .»(7)من مضر  فإن القرآن نزل بلغة رجلٍ  ؛اللغة فاكتبوها بلغة مضر يإذا اختلفتم ف»

                                                 

 (.75423صحيح البخاري )(1)

 (.7547صحيح البخاري )(2)

 .(19المصاحف )ص:  في ابن أبي داودأخرجه (3)

 (.13)ص:  (أخرجه ابن أبي داود في المصاحف7)
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رَ ذِّي عِّوَجٍ لَعَلَّه مْ يَ ت َّق ون{ ]الزمر:  وقال تعالى: }وَإِّنَّه   ،[24وقد قال الله تعالى: }ق  رْآن ا عَرَبِّي ا غَي ْ
بِّلِّسَانٍ عَرَبِّيٍ  م بِّينٍ{  ،عَلَى قَ لْبِّكَ لِّتَك ونَ مِّنَ الْم نْذِّرِّينَ  ،لَ بِّهِّ الرُّوح  الْأَمِّين  نَ زَ  ،لتََ نْزِّيل  رَب ِّ الْعَالَمِّينَ 

 .[173عَرَبِّيٌّ م بِّين { ]النحل: وقال تعالى: }وَهَذَا لِّسَان   ،[159-152]الشعراء: 

فلما كان  ،لوحيحين ينزل عليه ا ليتني أرى رسول الله »كان يقول:   هيعلى بن أمية، أنعن 
خ ضم   تَ بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه، ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل م   النبي 
؟ فنظر خ بطيب  ، بعد ما تضم  ة  ب  أحرم في ج   ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل  بطيب  
ه، فإذا رأسَ فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل  ،ساعةً  النبي 
 (اأين الذي يسألني عن العمرة آنفً )عنه، فقال:  يَ ر   ، ثم س  كذلك ساعةً   طُّ غ  مر الوجه، يَ ح  هو م  

، أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات  )، فقال: مس الرجل فجيء به إلى النبي فالت  
  .(1)(ة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجكب  وأما الج  

 قبلها لكان أظهر وأبين.ي الترجمة الت يذ كِّرَ ف ناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولولا تظهر م

 فائدة جليلة حسنة

أربعة، كلهم من الأنصار: أ بيُّ   يجمع القرآن على عهد النب»قال:  ،في الصحيحين عن أنسٍ 
أحد  قال:؟ فقيل له: من أبو زيدٍ  ،، وأبو زيدٍ ، وزيد بن ثابتٍ ، ومعاذ بن جبلٍ بن كعبٍ 
 .(2)«عمومتي

، وزيد ومعاذ بن جبلٍ  ،: أبو الدرداءلم يجمع القرآن غير أربعةٍ »، قال: وفي لفظٍ للبخاري ِّ عن أنسٍ 
 .(3)«، ونحن ورثناه، وأبو زيدٍ بن ثابتٍ 

، وسماه بعضهم: ؛ لأنه مات قديم ا، وقد ذكروه في أهل بدرٍ هذا ليس بمشهورٍ  قلت: أبو زيدٍ 
 .سعيد بن عبيدٍ 

                                                 

 (.7549خاري )صحيح الب(1)

 .(2719صحيح مسلم ) (3417(صحيح البخاري )2)

 (.9777(صحيح البخاري )3)
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يعني: من الأنصار سوى هؤلاء، وإلا فمن المهاجرين جماعة   ،: لم يجمع القرآنى قول أنسٍ ومعن
قال الشيخ أبو  ، وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم.يق، وابن مسعودٍ كانوا يجمعون القرآن: كالصد ِّ 

ت في مرض المو  قدَّم أبا بكرٍ  رسول الله الحسن الأشعري رحمه الله: قد ع لِّمَ بالاضطرار أن 
فلو لم  (1)(ليؤم الناس أقرؤهم)قال:  ليصلي بالناس، وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله 

 مه عليهم.القوم، لما قدَّ  يكن الصديق أقرأَ 

الباقلاني، أنه قال بعد ذكره حديث أنس  عن القاضي أبي بكرٍ  وحكى القرطبيُّ في أوائل تفسيره
اترة أنه جمع القرآن: عثمان، وعلي، وتميم الداري، وعبادة فقد ثبت بالطرق المتو »هذا:  بن مالكٍ 

؛ يحتمل أنه لم : لم يجمعه غير أربعةٍ فقول أنسٍ  ،بن الصامت، وعبد الله بن عمرو بن العاص
. قال: وقد رسول الله غير هؤلاء الأربعة، وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعضٍ  يْ يأخذه تلقي ا من فِّ 

إلى  ، لأجل سبقهم يربعة جمعوا القرآن على عهد النبتظاهرت الروايات بأن الأئمة الأ
 .«الإسلام، وإعظام الرسول لهم

 .«أبي حذيفة، وهما ممن جمع القرآن ، وسالم ا مولىمسعودٍ  لم يذكر القاضي ابنَ »قال القرطبي: 

 جمع القرآنباب 

 ،الخطاب عندهأهل اليمامة، فإذا عمر بن  مقتلَ  أرسل إلي  أبو بكر  »قال:  زيد بن ثابت  عن 
أخشى أن  ياء القرآن، وإنبقر   حر  ، فقال: إن القتل قد استَ ي: إن عمر أتانفقال أبو بكر  

أرى أن تأمر بجمع القرآن،  يواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإنالم ييستحر  القتل بالقراء ف
فلم يزل  ،ا والله خير  ؟ قال عمر: هذنفعل شيئًا لم يفعله رسول الله  فقلت لعمر: كيف

ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال  يحتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت ف يعمر يراجعن
ع ، فتتب   لرسول الله يتكتب الوح : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنتَ أبو بكر  

به من  يجبال ما كان علي  أثقل مما أمرنلو كلفوني نقل جبل  من ال القرآن فاجمعه. والله  
قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صَل ى الل ه  عَلَيْه  وَسَل مَ؟ قال: هو  ،رآنجمع الق

 شرح له صدر أبي بكر   يللذ يحتى شرح الله صدر  ييراجعن فلم يزل أبو بكر   ،والله خير  
                                                 

 (.يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهبلفظ: )  الأنصار عن أبي مسعودٍ  (103مسلم ) أخرجه(1)
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وصدور الرجال،  خافب والل   س  عت القرآن أجمعه من الع  رضى الله عنهما، فتتب  وعمر 
}لَقَدْ جَاءكَ مْ رَس ول   :، لم أجدها مع غيرهيورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصار س ووجدت آخر

ك مْ{ حتى خاتمة براءة م نْ  حتى توفاه الله، ثم عند عمر  حف عند أبي بكر  فكانت الصُّ ، أنَْ ف س 
 .(1) ه، ثم عند حفصة بنت عمرحياتَ 

 فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي  ؛ظم ما فعله الصديق رضى الله عنههذا من أحسن وأجل وأع
ذ الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفَّ  ياء من مانعقاتل الاعد ،من بعده لأحدٍ  يا لا ينبغمقام  

 قه وذهابه، وجمعَ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، وردَّ الأمر إلى نصابه، بعد الخوف من تفرُّ 
وكان هذا من سر قوله  ،نَ القارئ من حفظه كلهحتى تمكَّ  القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة

فجمع الصديق الخير وكفَّ الشرور رضي الله عنه ، تعالى: }إِّنَّا نَحْن  نَ زَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّنَّا لَه  لَحَافِّظ ونَ{
، يعن سفيان الثور  ،بيصةوقَ  مهدي وابنمن الأئمة منهم وكيع  ر وِّيَ عن غير واحدٍ  وأرضاه، ولهذا

رضى الله  بن أبى طالبٍ  ي، عن علعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير، عن عبد خيرٍ عن إسما
كان أول من جمع القرآن بين   إن أبا بكرٍ  ؛أعظم الناس أجر ا في المصاحف أبو بكرٍ »عنه أنه قال: 

 صحيح. هإسنادو  ،(2)«اللوحين

رَّاء، أي: اشتد القتل وكثر في حرَّ القتل بالقه لذلك لما استَ هو الذي تنبَّ  ر رضى الله عنهوكان عم
 يبأرض اليمامة ف ،بنى حنيفة منمة الكذاب وأصحابه يوم قتال مسيلِّ  ،قرَّاء القرآن يوم اليمامة

الصديق  ، فجهَّزَ وذلك أن مسيلمة التفَّ معه من المرتدين قريب من مائة ألفٍ  حديقة الموت.
 ؛يتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلاملقريب من ثلاثة عشر ألف ا، فا يلقتاله خالد بن الوليد ف

نا من يقولون: ميز  ،من كبار الصحابة: يا خالد خلصنا ن فيه من الأعراب، فنادى القرَّاءلكثرة مَ 
 ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا   ،ا من ثلاثة آلافٍ فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريب   ،هؤلاء الأعراب

ى سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم، حتى فتح الله عليه، وولَّ  ا، وجعلوا يتنادون: يا أصحابشديد  
مة وفرَّق شمل ا، واتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا  وأسر ا؛ وقتل الله مسيلِّ جيش الكفار فار  

، فلهذا أشار  قريب من خمسمائةٍ  ولكن ق تِّلَ من القراء يومئذٍ  أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام.

                                                 

 (.7541صحيح البخاري )(1)

 .(75المصاحف )ص:  في ابن أبي داودأخرجه (2)
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يكون يحفظه من بسبب موت من  بأن يجمع القرآن؛ لئلا يذهب منه شيءديق ص ِّ عمر على ال
ا، فلا فرق بين حياة من مواطن القتال، فإذا ك تِّبَ وح فِّظَ صار ذلك محفوظ   يالصحابة بعد ذلك ف

 يف  ليستثبت الأمر، ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابتٍ فراجعه الصديق قليلا   ،بلغه أو موته
 وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابتٍ  ،رضى الله عنهم أجمعين ،صار إلى ما رأياهذلك، ثم 

 .يالأنصار 

 ،العسب: جمع عسيبٍ  «وصدور الرجال فتتبعت القرآن أجمعه من الع س ب والل ِّخاف» :وقول زيدٍ 
وص، ب، لم ينبت عليه الخرَ الكَ  ويقَ : وهو من السعف ف  يسماعيل بن حماد الجوهر إقال أبو نصر 

دقة،  ، وهي القطعة من الحجارة مستَ خاف: جمع لخفةٍ وما نبت عليه الخوص فهو السعف. والل ِّ 
كانوا يكتبون عليها وعلى العسب، وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه 

بة أو يثق بحفظه، ومنهم من لم يكن يحسن الكتا من القرآن من رسول الله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ.
 ،: من حفظهيخافه، ومن صدر هذا، أ، وهذا من لِّ هذا عن عسبه ،فكان يحفظه، فتلَّقاه زيد

 مَ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِّ وَسَلَّ  على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول ءٍ يوكانوا أحرص ش
نْ أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى: }يَ  ا أيَ ُّهَا الرَّس ول  بَ ل ِّغْ مَا أ نْزِّلَ إِّليَْكَ مِّ

هم في حجة الوداع يوم عرفة ولهذا سأل [ ففعل صلوات الله وسلامه عليه.10رَب ِّكَ{ ]المائدة: 
فما أنتم  ،يولون عنؤ إنكم مس)ا كانوا مجتمعين، فقال: وس الأشهاد، والصحابة أوفر مؤ على ر 

ت وأديت ونصحت؛ فجعل يشير بأصبعه إلى السماء عليهم قالوا: نشهد أنك بلغ (قائلون؟
 .(1)عن جابرٍ  ،رواه مسلم (اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد)ويقول: 

يعنى: ولو لم يكن مع أحدكم  ،(2)(آية   ولو يبلغوا عن)ه أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: وقد أمر أمت
، لم ا، والسنة سنة  وا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآن  غه، فبلَّ ، فليؤدها إلى من وراءَ واحدةٍ  سوى آيةٍ 

: لئلاَّ يأ ،(3)(سوى القرآن فليمحه يمن كتب عن)ولهذا قال عليه السلام:  لبسوا هذا بهذا.يَ 
 .فظوا السنة ويرووهايختلط بالقرآن، وليس معناه أن لا يح

                                                 

 .(1214(صحيح مسلم )1)

 .ٍٍ  عن عبد الله بن عمرو (3711لبخاري )ا أخرجه(2)

 . عن أبي سعيد الخدري (3777(أخرجه مسلم )3)
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إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله  فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول 
 الحمد والمنة.

وأعظمها، من  من أكبر المصالح الدينية رضى الله عنهماوعمر  فكان الذي فعله الشيخان أبو بكرٍ 
اه عن رسول الله صَلَّى اللَّه  ء بموت من تلقَّ يالصحف؛ لئلاَّ يذهب منه ش يحفظهما كتاب الله ف

 ك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عندهعَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، ثم كانت تل
ولاده ، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من أمعظَّمَة  مكرمة   محروسة  

رضى الله المؤمنين عثمان بن عفان  عند أم المؤمنين حتى أخذها أميرعلى أوقافه وتركته، وكانت 
 شاء الله. عنه، كما سنذكره إن

عنهما، رضى الله ليمان قَد مَ على عثمان بن عفان ن حذيفة بن اإ»، قال: ن أنس بن مالك  ع
 يفأفزع حذيفة اختلافهم ف ،العراق بيجان مع أهلوأذرْ  ةينيم  فتح أرْ  يأهل الشام ف يوكان يغاز 

الكتاب  يا فأدرك هذه الأمة قبل أن يختلفو القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، 
ننسخها، ثم لى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف فأرسل عثمان إ ،اختلاف اليهود والنصارى

وعبد الله بن الزبير وسعيد بن  بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت   فأرسلتْ  ،نردها إليك  
وقال عثمان للرهط ، المصاحف يمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها فالعاص وعبد الرح

؛ من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش   ء  يش يف إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت  رشيين الثلاثة: الق
المصاحف، رَد  عثمان الصحف  يففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف ف ،نزل بلسانهمفإنما أ  

كل  يسخوا، وأمر بما سواه من القرآن فمما ن بمصحف   ق  ف  إلى حفصة، وأرسل إلى كل أ  
، خارجة بن زيد بن ثابت   ي: فأخبرنيالزهر  قال ابن شهاب   «أن يحرق ف  أو مصح صحيفة  

من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع  فقدت آيةً »قال:  سمع زيد بن ثابت  
: }م نَ الْم ؤْم ن ينَ يالأنصار  يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت   رسول الله

 .(1)«فعَلَيْه { فألحقناها في سورتها في المصح د وا الل هَ ر جَال  صَدَق وا مَا عَاهَ 

                                                 

 (.7540صحيح البخاري )(1)
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اه إلى حفظ فإن الشيخين سبق؛ ا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهذا أيض  
القرآن، ووافقه  فيلئلا يختلفوا  ؛واحدةٍ  وهو جمع الناس على قراءةٍ  ،ءيالقرآن أن يذهب منه ش

أنه لم  شيء من التغضُّبِّ بسبب روي عن عبد الله بن مسعودٍ وإنما  ،على ذلك جميع الصحابة
ا أمر عثمان بحرق ما عدا يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل ِّ مصاحفهم لم  

لو لم يفعل »: طالبٍ  يبن أب يفاق، حتى قال علإلى الوِّ  المصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعودٍ 
 .(1)«ذلك عثمان لفعلته أنا

وهم الخلفاء  ،، على أن ذلك من مصالح الدينيوعمر وعثمان وعل بعة أبو بكرٍ فاتفق الأئمة الأر 
 .(2)ي(دوسنة الخلفاء الراشدين من بع يعليكم بسنت) :رسول الله الذين قال 

ينية مِّ فتح أرْ  فيا فإنه لما كان غازي   ؛اليمان رضى الله عنه حذيفة بن :هذا يوكان السبب ف
على  أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءاتٍ  وأذربيجان، وكان قد اجتمع هناك
درك ا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه، وقال لعثمان: أوافتراق   كثير احروفٍ شتَّى، ورأى منهم اختلاف ا  

 الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. يهذه الأمة قبل أن يختلفوا ف

 (3)ترتيب الآيات والسور

السور  يترتيب الآيات ف أماالمصحف،  يرتَّبَ السور ف -له أعلموال- الله عنه يرضكان عثمان 
ا آياته، أن يقرأ القرآن إلا مرتب   ولهذا ليس لأحدٍ  ،لَّى اللَّه  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَ توقيفي متلقى عن النبي  أمرف

 .بعثمان  اقتداء   ؛وأما ترتيب السور فمستحب ،كبير ا  سه أخطأ خطأ  فإن نكَّ 

والمنافقين، وتارة  ب   صلاة الجمعة بسورة الجمعة يف ا، كما قرأ رأ أن يقرأ متوالي  ولى إذا قوالأَ 
} يَة{ فإن فرق جاز، كما صَحَّ أن  ،}سَب ِّحِّ قرأ في العيد ب   رسول الله و}هَلْ أتَاَكَ حَدِّيث  الْغَاشِّ

                                                 

 .(75المصاحف )ص:  في ابن أبي داودو  (247فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (1)

 .سن صحيحهذا حديث ح، وقال الترمذي:  رباض بن ساريةعن العِّ ( 2101الترمذي )أخرجه (2)

ر.( 3)  هذا العنوان من وضع المختصِّ
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تَ رَبَتِّ "قاف" و ن أبى هريرة، أن رسول الصحيحين عي وف ،(1)رواه مسلم، عن أبي واقدٍ  السَّاعَة { }اق ْ
نْسَانِّ{صلاة الصبح يوم الجمعة }ألم{ السجدة، و}هَ  يف كان يقرأ  ،الله   .(2)لْ أتََى عَلَى الْأِّ

قرأ البقرة ثم  ،، جاز أيض ا؛ فقد روى حذيفة أن رسول الله ن قَدَّمَ بعض السور على بعضٍ إو 
    .(3)أخرجه مسلم النساء ثم آل عمران.

 على سبعة أحرفٍنزل القرآن أُباب 

فراجعته، فلم  ،على حرف   عليه السلامجبريل  يأقرأن)قال:  رسول الله أن  ،بن عباس  ا عن
 .(7)(أزل أستزيده ويزديني حتى انتهى إلى سبعة أحرف  

ها عليه، ثم أنكرت   كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة  »عن أبي بن كعب، قال: و 
، ا على رسول الله اءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميع  سوى قر  دخل آخر فقرأ قراءة  

ها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله أنكرت   فقلت: إن هذا قرأ قراءة  
 َ ن النبي آ، فحسَّ رَ قَ ، ف  ،شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية

وكأنما أنظر إلى الله عز  ،اعرق   ضتُّ فِّ ني، ضرب في صدري، فَ يَ شِّ د غَ ما ق فلما رأى رسول الله 
ن على ، فرددت إليه أن هو ِّ أن اقرأ القرآن على حرفٍ  إليَّ  لَ رسِّ أ   ،بييا أ  )ا، فقال لي: ق  رَ وجل ف َ 

على  اقرأه ،الثالثة ن على أمتي، فرد إليَّ اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هو ِّ  ،الثانية أمتي، فرد إليَّ 
تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر  ها مسألة  كَ رددت   ةٍ د  ، فلك بكل رَ سبعة أحرفٍ 

  .)(9)الخلق كلهم، حتى إبراهيم  يرغب إليَّ  لأمتي، وأخرت الثالثة ليومٍ 

                                                 

 .(451(صحيح مسلم )1)

 .عن أبي هريرة  (447) صحيح مسلم (451(صحيح البخاري )2)
 .(002(صحيح مسلم )3)

 (.7551صحيح البخاري )(7)

 .(427مسلم ) أخرجه(9)
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السبب الذى لأجله قرأ عليه  -والله أعلم-تلك الساعة هو  يف هذا الشك الذى حصل لأ بَي ٍ 
{ إلى لما كان حصل له سورة }لَمْ يَك نِّ الَّذِّينَ كَفَر وا ودواءٍ  وإعلامٍ  إبلاغٍ قراءة   رسول الله

 .هِّ يَ ت ْل و ص ح ف ا م طَهَّرَة  فِّيهَا ك ت ب  قَ ي ِّمَة {لاشتمالها على قوله: }رَس ول  مِّنَ اللَّ  ؛(1)آخرها

ديبية على عمر بن من الح وته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلاموهذا نظير تلا
لأبي بكر الصديق، وفيها قوله  ثم ،، وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله (2)الخطاب

نِّينَ  دَ الْحَرَامَ إِّنْ شَاءَ اللَّه  آمِّ { ]الفتح: تعالى: }لَقَدْ صَدَقَ اللَّه  رَس ولَه  الرُّؤْيا بِّالْحَق ِّ لتََدْخ ل نَّ الْمَسْجِّ
20]. 

 فصل
، وهذا شيء ليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجهٍ عبيدٍ:  قال أبو

في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون  متفرقةٍ  ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغاتٍ  ،غير موجودٍ 
خرى سواهما  ، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أالحرف الواحد منها بلغة قبيلةٍ 

 .إلى السبعةكذلك 

نزل به القرآن من ألسن  يصحَّ وثبت أن الذ: اللهرحمه  يل الإمام أبو جعفر بن جرير الطبر وقا
بما يعجز عن  ا أنَّ ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعٍ ؛ إذ كان معلوم  عالبعض منها دون الجمي العرب،
 .إحصائه

ثم لما رأى ، وة على سبعة أحرفٍ أن الشارع رخَّصَ للأمة التلا :هذا بما حاصله يقول فال ثم بسط
القراءة، وخاف من تفرق كلمتهم،  يختلاف الناس فا ام أمير المؤمنين عثمان بن عفان الام

 ، وهو هذا المصحف الإمام.واحدٍ  جمعهم على حرفٍ 

أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية،  بل أطاعت ورأتْ  ،قال: واستوسقت له الأمَّة على ذلك
ا منها منها له، ونظر   تركها، طاعة   يها العادل فعزم عليها إمام   ية بالأحرف الستة التوتركت القراء

                                                 

 .عن أنسٍ  (055مسلم )و  (3475(أخرجه البخاري )1)

 .(1049مسلم ) صحيح (3142(أخرجه البخاري )2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

16 

 

ها، وتعفَّت آثارها، فلا من الأمة معرفت   لأنفسها ولمن بَ عْدَهَا من سائر أهل ملتها، حتى درستْ 
 .إلى القراءة بها؛ لدثورها وع ف و  آثارها سبيل اليوم لأحدٍ 

 وأمرهم بقراءتها؟ ،قرأهموها رسول الله أ وكيف جاز لهم ترك قراءةٍ  معرفته: فإن قال من ضعفتْ 
؛ لأن القراءة ورخصةٍ  ضٍ، وإنما كان أمر إباحةٍ وفر  ياهم بذلك لم يكن أمر إيجابٍ إأمره ن إقيل: 

من تلك الأحرف السبعة عند من  ا عليهم، لوجب أن يكون العمل بكل حرفٍ بها لو كانت فرض  
وفى تركهم نقل ذلك كذلك  ،ه العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمةقطع خبر  تقوم بنقله الحجة، ويَ 

 .القراءة بها مخيَّرين يل على أنهم كانوا فالدلي أوضح  

حدثاه أنهما سمعا  يالقار  عروة بن الزبير، أن المسْوَر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد  عن 
 ، رسول اللهلفرقان في حياة يقرأ سورة ا سمعت هشام بن حكيم  »عمر بن الخطاب يقول: 

أساوره  دت  ك  ، فَ لم يقرئنيها رسول الله  كثيرة    فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف  
سمعتك  يالتت ه بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة الصلاة، فتصب رت حتى سل م فلبب    يف

قد أقرأنيها على غير ما  اللهرسول فإن  ؛: كذبتَ فقلت   ،تقرأ؟ قال: اقرأنيها رسول الله 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على  يفقلت: إن به أقوده إلى رسول الله  فانطلقت   ،قرأتَ 

سمعته  يفقرأ عليه القراءة الت (اقرأ يا هشام ،أرسله): حروف  لم تقرئنيها، فقال رسول الله 
، فقال يأقرأن يالقراءة التفقرأت  ،ثم قال: اقرأ يا عمر ،(نزلتكذلك أ  ): يقرأ، فقال 
 .(1)(وا ما تيسر منهؤ ، فاقر إن القرآن أنزل على سبعة أحرف   ؛نزلتكذلك أ  ): رسول الله 

قال أبو عبد الله محمد  ،وما أريد منها على أقوالٍ  ،معنى هذه السبعة الأحرف يختلف العلماء فا
 ي: وقد اختلف العلماء فات تفسيرهمقدم يلأنصاريُّ القرطبيُّ المالكيُّ فبن أبى بكر بن فَ رحْ ا

، ونحن المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا   بَّان الب سْتِّي  ، ذكرها أبو حاتم محمد بن حِّ
 وحاصلها ما أنا مورده ملخَّص ا. بي،م سردها القرطث .نذكر منها خمسة أقوالٍ 

نَة و   بن جريرٍ او  عبد الله بن وهبٍ فالأول: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: سفيان بن ع يَ ي ْ
وتعال وهَل مَّ.  لْ بِّ قْ ، نحو: أَ مختلفةٍ  المتقاربة بألفاظٍ  يمن المعان ، أن المراد سبعة أوجهٍ يوالطحاو 

                                                 

 (.7552صحيح البخاري )(1)
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 رسول الله جاء جبريل إلى »وقال الطحاوي: وأبَْ يَن  ما ذ كِّرَ في ذلك حديث أبى بكرة، قال: 
 ،، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، فقال ميكائيل: استزدهاقرأ على حرفٍ فقال: 

، أو آية بآية عذابٍ  فقال: اقرأ فكلٌّ كافٍ شافٍ، إلا أن تخلط آية رحمةٍ  ،حتى بلغ سبعة أحرفٍ 
لبآية رحمةٍ  عذابٍ   .(1)«، على نحو: هَل مَّ وتعال وأقبل، واذهب وأسرع وعَج ِّ

أنه كان يقرأ: }يَ وْمَ  ، عن أ بَي ِّ بن كعبٍ باسٍ ، عن ابن ع، عن مجاهدٍ ابن أبى نجيحٍ  عنوروى ورقاء 
للذين أمنوا أمهلونا، للذين { يَ ق ول  الْم نَافِّق ونَ وَالْم نَافِّقَات  لِّلَّذِّينَ آمَن وا انْظ ر وناَ " نَ قْتَبِّسْ مِّنْ ن ورِّك مْ 

رونا، للذين آمنوا أرقبونا. وكان يقرأ: }ك لَّمَا أَضَاءَ لَه مْ مَشَوْا سعوا "، "مروا فيه"فِّيهِّ{ :  آمنوا أخ ِّ
 ."فيه

أوَّل  يف وقد ادَّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة  
خَ بزوال العذر وتَ يَسُّر الحفظ وكثرة الضبط وتعلُّم الكتابة.  قلت: وقال بعضهم: إنما الأمر، ثم ن سِّ

المؤمنين عثمان بن عفان، أحد الخلفاء الراشدين  أمير   واحدةٍ  جَمَعَهَم على قراءةٍ  يكان الذ
القراءة المفضية إلى  يلما رأى من اختلافهم ف ؛عهم عليهاوإنما جم ،المهديين المأمور بإتباعهم

عارض  يئمة على العَرْضَةِّ الأخيرة، التض ا، فرتَّبَ لهم المصاحف الأعتَ فَرُّقِّ الأمة، وتكفير بعضهم ب
ها، وأن وا بغير ؤ ، وعزم عليهم أن لا يقر  آخر رمضان كان من عمره يف الله  رسولَ  بها جبريل  

ف، كما ألزم عمر كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلا  يلا يتعاطَوْا الرخصة الت
تتابعوا فيها وأكثروا منها، قال: فلو أنا  ينبالطلاق الثلاث المجموعة، ح بن الخطاب الناس

قطع زيارة أشهر الحج؛ لئلاَّ ت   يف ةوأمضاه عليهم. وكذلك كان ينهى عن المتع ،يهمأمضيناه عل
اتباع ا لأمير المؤمنين،  ؛بالتمتع، فترك فتياه يفتيوقد كان أبو موسى  ،غير أشهر الحج يالبيت ف

 وسمع ا وطاعة للأئمة المهديين.

، قرأ على سبعة أحرفٍ جميعه ي   ، وليس المراد أنأن القرآن نزل على سبعة أحرفٍ ي: القول الثان
قرأ بعضه بالسبع لغات،  قال الخطَّابي: وقد ي   وبعضه على حرفٍ آخر. ،ولكن بعضه على حرفٍ 

                                                 

وقد توبع، وبقية  ،وهو سيئ الحفظ ،دعانفيه علي بن زيد بن ج  »: (191/ 0مجمع الزوائد )قال في و ( 27917(أخرجه أحمد )1)
 «.رجال أحمد رجال الصحيح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

18 

 

، : ذهب إلى هذا القول أبو عبيدٍ يقال القرطب. }يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ{{ وقوله: }وَعَبَدَ الطَّاغ وت يكما ف
  واختاره ابن عطية.

ه، ولم يقم دليل  : معظم  يأ «إنه نزل بلسان قريشٍ »معنى قول عثمان: : و يالباقلان يقال القاضو 
ا، قال: واسم العرب ولم يقل: قرشي   ،كله، قال الله تعالى: }ق  رْآن ا عَرَبِّي ا{  على أن جميعه بلغة قريشٍ 

  يتناول جميع القبائل تناولا  واحدا ، يعنى: حجازها ويمنها.

لقول  ؛م ضَرَ على اختلاف قبائلها خاصة   يمنحصرة  ف بْع: إن لغات القرآن السَّ القول الثالث
هم بنو النضر بن الحارث، على الصحيح من أقوال  ، وقريش«ن القرآن نزل بلغة قريشٍ إ»عثمان: 

 سنن ابن ماجه وغيره. ينطق به الحديث فأهل النسب، كما 

رجع إلى سبعة أشياء؛ منها ما عن بعض العلماء، أن وجوه القراءات ت ي: وحكاه الباقلانالقول الرابع
يق  صَدْرِّي{ ]الشعراء:  ". ومنها [ "ويضيقَ 13تتغيَّر حركته ولا تتغيَّر صورته ولا معناه، مثل: }وَيَضِّ

. وقد "باعدَ"[ 15ما لا تتغيَّر صورته ويختلف معناه، مثل: }فَ قَال وا رَب َّنَا باَعِّدْ بَ يْنَ أَسْفَارِّناَ{ ]سبأ: 
ز هَا{ وننشرها. أو بالكلمة مع بقاء ال ييكون الاختلاف ف صورة والمعنى بالحرف، مثل: }ن  نْشِّ

{ ]القارعة:  أو: "كالصوف المنفوش". أو باختلاف  ،[9المعنى، مثل: }كَالْعِّهْنِّ الْمَن ْف وشِّ
، "وطلع منضود". أو بالتقدم [25طلَْحٍ مَنْض ودٍ{ ]الواقعة: الكلمة واختلاف المعنى، مثل: }وَ 

{ ]ق:  والتأخر: مثل [ أو: "سكرة الحق بالموت". أو بالزيادة، 15}وَجَاءَتْ سَكْرَة  الْمَوْتِّ بِّالْحَق ِّ
 ،[47"وأما الغلام فكان كافر ا وكان أبواه مؤمنين" ]الكهف:  أنثى.  ل: }تِّسْع  وَتِّسْع ونَ نَ عْجَة{مث

 .[33اههن لهن غفور رحيم" ]النور: "فإن الله بعد اكر 

 فصل

هما: هذه القراءات السبع، وابن أبى صفرة وغير  يكالداودكثير من علمائنا    : قاليلقرطبقال ا
راجعة إلى حرفٍ  يالقراءة بها، وإنما ه ياتسعت الصحابة ف يالأحرف السبعة الت يليست ه

 جَمَع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. يمن السبعة، وهو الذ واحدٍ 
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وإنما اختار القراءة  ،اء السبعة قراءة الآخر وأجازهارَّ من الق   : وقد سوَّغ كلُّ واحدٍ يالقرطبقال 
هذه الأمصار على  يفقال: وقد أجمع المسلمون  ،المنسوبة إليه؛ لأنه رآها أحسن والأولى عنده

ذلك مصنفات،  يوْه ورأوه من القراءات، وكتبوا فالاعتماد على ما صحَّ عن هؤلاء الأئمة فيما رَوَ 
 ع على الصواب، وحصل ما وعد الله من حفظه الكتاب.واستمَرَّ الاجما 

 تأليف القرآنباب 

 ،ياذ جاءها عراق ،ائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاعند ع يإن»ك قال: يوسف بن ماهَ عن 
، مصحفك   ييضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أرين فقال: أيُّ الكفن خير؟ قالت: ويحك، ما

قرأت  هك أيقالت: وما يضرُّ  ،قرأ غير مؤلف  رآن عليه، فإنه ي  فقالت: ل مَ؟ قال: لَعَل  ي أؤلف الق
قَ بْل ؟ إنما نزل أو لَ ما نزل منه سورة من المفص ل  فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس 

: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر شيء  زل الحلال والحرام، ولو نزل أول الى الاسلام ن
لجارية  يوإن ، لقد نزل بمكة على محمد   ،لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا، ولو نزل: اأبدً 

} نا أوما نزلت سورة البقرة والنساء إلا و  ،ألعب: }بَل  الس اعَة  مَوْع د ه مْ وَالس اعَة  أَدْهَى وَأَمَرُّ
 .(1)«السور يفأخرجت له المصحف، فأملت عليه آ عنده. قال:

، فأخبرته عائشة  عن أي ِّ الكفن خير  وهذا العراقي سأل أولا   .هرِّ هنا ترتيب سوَ المراد من التأليف ه
أن ي  عْتَنى بالسؤال عنه، ولا القصد له ولا الاستعداد؛ فإن في  يأن هذا مما لا ينبغ هارضى الله عن

ما سئلة، كالأ يفون أهل العراق بالتعنُّت فذلك الزمان يصِّ  يا تكلف ا لا طائل تحته، وكانوا فهذ
انظروا إلى أهل »يصيب الثوب، فقال ابن عمر:  عبد الله بن عمر عن دم البعوض سأل بعضهم

الغ معه عائشة ولهذا لم تب ،!»(2)بنت رسول الله  وقد قتلوا ابنَ  ،العراق، يسألون عن دم البعوض
البسوا من ):  رسول الله قالقد ف وإلا ،لئلاَّ يظن أن ذلك أمر  مهمٌّ  ؛الكلام يف الله عنها رضى

 .(3)(ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم؛ فإنها أطهر وأطيب

                                                 

 (.7553(صحيح البخاري )1)

 .(3093(أخرجه البخاري )2)

 ، وقال الترمذي: حسن صحيح. ابن عباسٍ  عن (557(أخرجه الترمذي )3)
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: مرتَّب يأ ،قرأ غير مؤلفٍ ، وأخبرها أنه ي  كبيرٍ   ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤالٍ 
ئمة المؤلفة إلى الآفاق المصاحف الأ السور، وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان 

 سورةٍ  يلم، ولهذا أخبرته أنه لا يضرك بألزام به، والله أعب المشهور اليوم، وقبل الإالترتي على هذا
فقد  ،[1يها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن }اق ْرأَْ{ ]العلق: ف، وأن أول سورة نزلت بدأتَ 

إلى فيها الوعد والوعيد، ثم لما انقاد الناس  يل، التصَّ لسور المفَ  يحتمل أنها أرادت اسم جنسٍ 
 ، وهذا من حكمة الله ورحمته. فأولا  هوا بالتدريج أولا  مروا ون  التصديق، أ  

 يف يها ذكر الجنة والنار، ليست البداءة بهافالتي  -رأو السو  -ومعنى هذا الكلام، أن هذه السورة
المصحف، وقد  يذه البقرة والنساء من أوائل ما فأوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزلت، وه

  المدينة وأنا عنده. يت عليه فنزل

، كما توقيفي  عن رسول الله  ذلك رخصة، بل هو أمر يالسور، فليس ف يفأما ترتيب الآيات ف
ص له فتَ قَدَّمَ   .السور آيبل أخرجت له مصحفها فأملت عليه  ذلك، يتقرير ذلك، ولهذا لم ترخ ِّ

 لدلو قدَّم بعض السور أو أخَّرَ، كما  يدلُّ على أنه «بدأت لا يضرُّك بأي ِّ سورةٍ »وقول عائشة: 
قيام الليل: البقرة ثم  يعليه السلام قرأ فأنه  ،الصحيحوهو في  عليه حديث حذيفة وابن مسعودٍ 

  النساء ثم آل عمران.

ا الرسم والخط خاصَّة   يفه تأليف سور  ن بطال: إنما يجباب ال أبو الحسنق ، ولا نعلم أن أحد 
ه، وأنه لا يحلُّ لأحدٍ أن يتلقَّن الكهف قبل سِّ رْ في الصلاة والقرآن ودَ قال: إن ترتيب ذلك واجب 

كان  ، وقد«قبل   قرأتْ  هلا يضرُّك أي»البقرة، ولا الحج بعد الكهف، ألا ترى إلى قول عائشة: 
 تليها. يالركعة الأخرى بغير السورة الت ي، ثم يقرأ فركعةٍ  يالصلاة السورة ف ييقرأ ف  يالنب

إنما »ا، وقالا: وابن عمر، أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوس   ا ر وِّيَ عن ابن مسعودٍ قال: وأما م
فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن  فإنما عَنِّيَا بذلك من يقرأ السورة منكوسة   ،(1)«ذلك منكوس القلب
 ذلك حرام محظور.

                                                 

 .سناده صحيح: إ(55)ص:  التبيان وقال النووي في( 0570عبد الرزاق )أخرجه (1)
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تاق ن من الع  نهإ»بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء:  يل، فاق ابن مسعود  وعن 
 .(1)«يلادمن ت   الأ وَل، وهن  

 .كالمصاحف العثمانية  مصحف ابن مسعودٍ  يذكر ترتيب هذه السور ف :لمراد منها

 من قديم ما نزل. :يأ «من العتاق الأ وَل»وقوله: 

لغتهم: قديم المال  يوالتالِّد  ف ،: من قديم ما قَ نَ يْت  وحَفِّظْت  يأ «ينَّ من تلادوه  »وقوله: 
: حديثه وجديده.والم  تاع، والطارِّف 

 يكَ الْأَعْلَى{ قبل أن يقدم النبتعلمت }سَب  ح  اسْمَ ربَ   »: أنه قال  لبراء بن عازب  عن ا
»(2). 

 لمراد منه أن: }سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ الْأَعْلَى{ سورة مكية نزلت قبل الهجرة.ا

، عن عن يقرؤهن   يكان النب  يالنظائر الت علمتلقد »: بن مسعود ، أنه قال عبد الله شقيق 
فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، فقال:  «كل ركعة    ياثنين اثنين ف

 ،حم الدخان ،، آخرهن من الحواميممن أول المفص ل على تأليف ابن مسعود   عشرون سورةً »
 .(3)«وعم يتساءلون

، مخالف  هذا التأليف الذى عن ابن مسعودٍ  مصحف  ين المفصل فإ؛ فمان لتأليف عثغريب 
 ، والدليل على ذلكمن سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجهٍ  عثمان 

 :ا فيهفذكر حديث   « يَّ توا النبأالوفد الذين  يكنت ف»: ، قالأوس بن حذيفة ما رواه أحمد عن
لم يأتنا، حتى طال ذلك علينا بعد  سمر معهم بعد العشاء، فمكث عنا ليلة  يكان    يأن النب»

طرَأََ عليَّ حزب  من القرآن، فأردت أن لا أخرج ) ل:العشاء، قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قا
حين أصبحنا، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه  رسول الله  فسألنا أصحابَ  (حتى أقضيه

                                                 

 (.7557(صحيح البخاري )1)

 (.7559(صحيح البخاري )2)

 (.7551(صحيح البخاري )3)
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، ، وثلاث عشرة سورةٍ ى عشرة سورةٍ ، وإحد، وتسع سورٍ ، وسبع سورٍ ، وخمس سورٍ ثلاث سورٍ 
 حسن. هوإسناد، (1)«وحزب المفصَّل من ق حتى يختم

 فصل
ن أوَّل من أمر به: عبد الملك بن مروان، فتصدَّى لذلك إط المصحف وشكله، فيقال: قْ فأما ن َ 

ن أول من إ: ر، ففعلا ذلك، ويقالعمَ ري ويحيى بن يَ الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البص
حف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف  قد نقطه له يحيى نقط المص
 بن يعمر.

 وقيل: بل أوَّل من فعله المأمون. ، فينسب إلى الحجاج أيض ا.يوأما كتابة الأعشار على الحواش

ه، وكره المصحف، وكان يحكُّ  ي، أنه كره التعشير فعن ابن مسعودٍ  يدانال وحكى أبو عمروٍ 
بْر، فأما بالألوان المصبَّ  هد ذلك أيض ا.مجا  يكره تعداد آأغة فلا، و وقال مالك: لا بأس به بالحِّ

وقال قتادة:  تعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأس ا.المصاحف الأمهات، فأمَّا ما يَ  يأولها ف يالسور ف
وقال: هو نور   ،لنقط: أوَّل ما أحدثوا اوقال يحيى بن أبي كثيرٍ  بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا.
عِّيُّ فاتحة سورة  ورأى إبراهيم النَّخ ، ثم أحدثوا الفواتح والخواتم.يله، ثم أحدثوا النقط عند آخر الآ

قال أبو  .(2)«لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه»: كذا، فأمر بمحوها، وقال: قال ابن مسعودٍ 
الأمهات  يالآفاق على جواز ذلك ف رسائ يذلك ف ياني: ثم قد أَطْبَقَ المسلمون فعمرو الدَّ 

 وغيرها.

 كان جبريل يعرض القرآن على النبي باب 

 يأن جبريل كان يعارضن) :رسول الله: أسر  إلي  ةعن فاطم ،عن عائشة :قال مسروق
 .(3)(يراه إلا حضر أجل، ولا أ  ن، وإنه عارضني العام مرتيبالقرآن كل سنة  

                                                 

 (.11111(مسند أحمد )1)

 .(310)ص:  في المصاحف ابن أبي داودأخرجه (2)

 (.7550)معلق  قبل حديث اري صحيح البخهو في (3)
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أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان؛   يكان النب»قال:  ،عن ابن عباس  و 
 رسول الله ض عليه في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعر   يلقاه في كل ليلة   لأن جبريل كان

 .(1)«القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة

 يفعرض عليه مرتين ف، ةً مر  القرآن كل عام    يكان يعرض على النب»قال:  ،بى هريرةعن أو 
 بضفاعتكف عشرين في العام الذي ق   ،بض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرًاالعام الذى ق  

 .(2)«فيه

، يعن الله تعالى؛ ليبقى ما بق : مقابلته على ما أوحاه إليهالمراد من معارضته له بالقرآن كل سنةٍ 
ا واستثبات ا وحفظ اويذهب م  ة الأخيرة من عمره عليه السلامنالس يولهذا عرضه ف؛ ا نسخ توكيد 

 على جبريل مرتين، وعارضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله.

 .عَ المصحف الإمام على العرضة الأخيرةجَم وعثمان 

ولهذا يستحب دراسة القرآن  ،وخصَّ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه
 تلاوة القرآن. يففيه ر اجتهاد الأئمة ث  ثمََّ كَ وتكراره فيه، ومن 

  ياء من أصحاب النبالقرَّباب 

حبه، سمعت لا أزال أ  »فقال:  ،الله بن مسعود   عبدَ  الله بن عمرو   كر عبد  ذَ  قال: ،عن مسروق  
، وأ بَي  ، ومعاذ بن جبل  ، وسالم  : عبد الله بن مسعود  خذوا القرآن من أربعة  )يقول:   يالنب
 .(3)(كعب    بن

هؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة، وقد كان 
 .المدينة في سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يَ ؤ مُّ الناس قبل مقدِّم النبي 

                                                 

 (.7550(صحيح البخاري )1)

 (.7554(صحيح البخاري )2)

 (.7555(صحيح البخاري )3)
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 أجمعين. ، وهما سيدان كبيران وأ بَي  بن كعبٍ  ،جبلٍ  واثنان من الأنصار: معاذ بن

 والله لقد أخذت من ف ي رسول الله »فقال:  ،شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد اللهن ع
ا أنا وم ،أنى من أعلمهم بكتاب الله ي ، والله لقد علم أصحاب النبا وسبعين سورةً بضعً 

ن، فما سمعت رادًّا يقول غير ق أسمع ما يقولو لَ الح   يقال شقيق: فجلست ف «بخيرهم
 .(1)ذلك

سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أ نْز لت،  : كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود  عن علقمة قالو 
أتجترئ أن »منه ريح الخمر، فقال:  جدَ ووَ  (أحسنت)فقال:  فقال: قرأت على رسول الله 

 .(2)الحد   فجلده «!تكذ  ب بكتاب الله وتشرب الخمر؟

كتاب الله، إلا ت سورة من  نزللا إله غيره، ما أ   يوالذ»قال: قال عبد الله:  ،عن مسروق  و 
ا نزلت، ولو أعلم أحدً أ   نزلت آية من كتاب الله، إلا وأنا أعلم فيمَ نزلت، ولا أ  وأنا أعلم أين 

 .(3)«بكتاب الله تبلغه الإبل، لركبت إليه يأعلم من

، وهو من إخْبَارِّ الرجل  ؛ما قد يجهله غيره، فيجوز ذلكيعلم من نفسه،  بما وهذا كله حقٌّ وصدق 
ا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: }اجْعَلْنِّي عَلَى خَزاَئِّنِّ الَأرْضِّ كما قال تعالى إخبار    ،لحاجةل

استقرئوا القرآن من ) : رسول الله قول   ا وثناء  ويكفيه مدح   ،[99إِّن ِّي حَفِّيظ  عَلِّيم { ]يوسف: 
، فليقرأ على قراءة ابن أم ا كما أ نْزِّلَ من أَحَبَّ أن يقرأ القرآن غض  ):  قالو  ،فبدأ به (أربعةٍ 
 ، كان ي  عْرَف  بذلك.، هو عبد الله بن مسعودٍ أم عبدٍ  وابن   ،(7)(عَبْدٍ 

أربعة  »؟ قال: ي ن جمع القرآن على عهد النب، مَ قال: سألت أنس بن مالك   ،قتادةوعن 
 .(9)«وأبو زيد   ،، وزيد بن ثابت  ، ومعاذ بن جبل  كلهم من الأنصار: أ بَي  بن كعب  

                                                 

 (.9777(صحيح البخاري )1)

 (.9771(صحيح البخاري )2)

 (.9772(صحيح البخاري )3)

 (.1191ابن خزيمة ) هصحح، و ( عن عمر 109أحمد ) أخرجه(7)

 (.9773(صحيح البخاري )9)
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، : أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل  ولم يجمع القرآن غير أربعة    النبيمات »قال: ، أنس   عنو 
 .(1)«ونحن ورثناه»قال:  «، وأبو زيد  وزيد بن ثابت  

فقط، وليس هذا فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة 
، ولعل مراده: لم يجمع االمهاجرين أيض  من  أنه جمعه غير واحدٍ  شك فيههكذا، بل الذي لا 

الرواية الأولى المتفق  ين كعب فالقرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم: أ بَي  ب
، وكلهم وأبو زيدٍ  وزيد بن ثابتٍ  بن جبلٍ الثانية من أفراد البخاري: أبو الدرداء ومعاذ  يعليها، وف

فقال  ،اسمه ياخت لِّفَ ف هذا الحديث، وقد يإلا ف ير معروفٍ هذا، فإنه غ مشهورون، إلا أبا زيدٍ 
بن عدي  بن حرام بن جندب بن عامر بن غنمٍ  ءعوراز سمه قيس بن السَّكَن بن قيس بن االواقدي: 

 وهم من الخزرج. «نحن ورثناه»ا قال: لأن أنس   ي؛ح؛ لأنه خزرجصهو الأقول وهذا ال بن النجار.
 .«دَ ع م ومَتِّيوكان أَحَ »وفي بعض الألفاظ: 

د ِّيقَ  مرضه  يف رسول الله قَدَّمَه  والدليل على أن من المهاجرين مَنْ جمع القرآن، أن الص ِّ
هم ؤ فلولا أنه كان اقر  (يَ ؤ مُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله)لمهاجرين والأنصار، مع أنه قال: ا على اإمام  

الشيخ أبو الحسن عليُّ بن إسماعيل الأشعري، هذا مضمون ما قرَّرَه  لكتاب الله لما قدَّمَه عليهم.
عثمان بن عفان، قد قرأه الذين جمعوا القرآن: المهاجرين  ومن. شك فيهدفع ولا ي  وهذا التقرير لا ي  

، ومنهم عبد الله بن مسعودٍ ، نزلنه جمعه على ترتيب ما أ  إ، يقال: طالبٍ  يبن أب يوعل، ركعةٍ  يف
، وقد ق تِّلَ يوم اليمامة من السادات النجباء، والأئمة النقباءحذيفة، كان  يسالم مولى أب ومنهم
ا مجاهد: عرضت القرآن قال قد و ترجمان القرآن، ، الحبر البحر: عبد الله بن عباسٍ  ومنهم، شهيد 

 ي، كما رواه النسائومنهم عبد الله بن عمروٍ  ،وأساله عنها مرتين، أقَِّفْه  عند كل ِّ آيةٍ  على ابن عباسٍ 
 الله  رسولَ ، فبلغ ذلك جمعت القرآن، فقرأت به كل ليلةٍ »قال:  أنه ه ، عنهوابن ماج

 .(2)(شهرٍ  ياقرأه ف)فقال: 

                                                 

 (.9777البخاري ) (صحيح1)

 .صحيح هإسناد: (92/ 5فتح الباري ) في ابن حجرٍ وقال  (1371بن ماجه )وا (4717الكبرى ) (أخرجه النسائي في2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

26 

 

وأ بَيٌّ  ،عليٌّ أقضانا، وأ بَيٌّ أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أ بَي   »قال: قال عمر: أنه  ،عن ابن عباس  
قال الله تعالى: }مَا نَ نْسَخْ م نْ آَيةَ  أَوْ  «ء  ي، فلا أتركه لشيقول: أخذته من ف ي رسول الله 
ثْل هَا{ هَا أَوْ م  ن ْ هَا نأَْت  ب خَيْر  م   .(1)[171]البقرة:  ن  نْس 

نفس الأمر، ولهذا قال  يا، وهو خطأ  فء يظنُّه صواب  يعلى أن الرجل الكبير قد يقول الشوهذا يدل 
، : فكله مقبوليأ .، إلا قول صاحب هذا القبرقوله وي  رَدُّ  خذ منؤ إلا  ي الامام مالك: ما من أحدٍ 
 صلوات الله وسلامه عليه.

 نزول السكينة والملائكة عند القراءةباب 

بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، اذ »قال:  ،سيد بن الحضيرعن أ  
 جالت  ، ثم قرأ ففسكنتْ  الفرس، فسكتَ  ، فقرأ فجالت  فسكنتْ  جالت الفرس، فسكتَ 

رفع رأسه إلى بًا منها، فأشفق أن يصيبه، فلما اجتره الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قري
، اقرأ يا ابن اقرأ يا ابن حضير  )فقال:  السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حَد ثَ النبي 

ت وانصرفت إليه، فرفع ييى، وكان منها قريبًا، فرفعت رأسيح أَ طَ قال: فأشفقت أن تَ  (حضير  
فخرجت حتى لا أراها، قال:  رأسي الى السماء، فإذا مثل الظُّل ة  فيها أمثال المصابيح،

ظر ين لأصبحتَ  تلك الملائكة دَنَتْ لصوتك، لو قرأتَ )قال: لا، قال:  ؟(ما ذاك يوتدر )
 .(2)(الناس إليها لا تتوارى منهم

 ول السكينة والملائكة عند القراءة.سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نز ، و معلق ا يالبخار  ههكذا أورد

بيتٍ من ب  ي وت الله، يتلون كتاب الله  يما اجتمع قوم  ف)لمشهور الصحيح: الحديث ا فيو 
الله  مويتدارسونه بينهم، إلا تنزَّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّت ْه م الملائكة، وذكره

 .(3)عن أبى هريرة ،رواه مسلم (فيمن عنده

                                                 

 (.9779(صحيح البخاري )1)

 (.9714(صحيح البخاري )2)

 .(2155(صحيح مسلم )3)
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[ جاء في بعض 04ال الله تعالى: }وَق  رْآَنَ الْفَجْرِّ إِّنَّ ق  رْآَنَ الْفَجْرِّ كَانَ مَشْه ود ا{ ]الإسراء: ولهذا ق
يتعاقبون ): رسول الله الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال  يوف التفاسير أن الملائكة تشهده.

العصر، فيعرج إليه الذين فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادنزلوا فيكم، فيسأل

 .(1)(وهم يصلون

 إلا ما بين الدَّفتين النبي من قال: لم يترك باب 

اد بن ، فقال له شدعلى ابن عباس   قال: دخلت أنا وشد اد بن معقل   ،فيع  عن عبد العزيز بن ر  
على محمد  ناقال: ودخل «إلا ما بين الد فتينما تَ رَكَ »: ل؟ قامن شيء   النبي : أتََ رَكَ معقل  

 .(2)«ما تَ رَكَ إلا ما بين الد فتين»بن الحنفية فسألناه، فقال: 

كَ ما تَر »الحارث أخو جويرية:  ما ترك مالا  ولا شيئ ا يورث عنه، كما قال عمرو بن ومعناه: أنه 
ا ولا أمة   ل الله رسو  إن )وفى حديث أبى الدرداء: ، (3)«ولا شيئ ا دينار ا ولا درهم ا ولا عبد 

ولهذا قال ابن  .(7)(ا دينار ا ولا درهم ا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظٍ  وافرٍ و ثور الأنبياء لم ي
: تابعة له، يي ِّنة وموض ِّحة، أله ومب مفسرة يعني: القرآن والسنة ،ك ما بين الدَّفتينإنما تر : عباسٍ 

نَا مِّنْ  والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: }ث مَّ أَوْرَثْ نَا الْكِّتَابَ الَّذِّينَ اصْطفََي ْ
لم ي خْلَق وا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما  عليهم السلام فالأنبياء [32عِّبَادِّناَ{ الآية ]فاطر: 

ما تركنا فهو  لا نورث):  رسول اللهولهذا قال ، بون فيهاليها ويرغ ِّ إ للآخرة يدعونخ لِّق وا 
 .(9)(صدقة

لما س ئِّلَ ميراث رسول  الصديق  وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه، أبو بكرٍ 
                                                 

 .(132صحيح مسلم ) (999(صحيح البخاري )1)

 (.9715(صحيح البخاري )2)

 (.2035البخاري )جه أخر (3)

صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسَّنه حمزة (: »795المقاصد الحسنة )ص قال السخاوي فيو ( 3171داود ) و(أخرجه أب7)
الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طرق ي عرف بها أن للحديث 

 .«أصلا  

 عن عائشة رضي الله عنها. (1094مسلم )و  (1037اري )البخ أخرجه(9)
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منهم عمر وعثمان  ،من الصحابة غير واحدٍ  فأَخْبَ رَ عنه بذلِّكَ، ووافقه على نَ قْله عنه  ،الله 
 وأبو هريرة وعائشة وغيرهم، وهذا ابن عباسٍ  ي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوفٍ وعل

 ، رضي الله عنهم أجمعين.ا عنه يقوله أيض  

 فضل القرآن على سائر الكلامباب 

مَثَل  الذى يقرأ القرآن كمَثَل  الأ تْ ر ج ة؛ طعم ها طيب  ): قال ي عن النب ،عن أبى موسى 
، والذي لا يقرأ القرآن كالت مرة؛ طعم ها طيب  ولا ريحَ لها، ومَثَل  الفاجر الذى وريحها طي ب 

يقرأ القرآن كَمَثَل  الريحانة؛ ريح ها طيب  وطعم ها م رٌّ، ومَثَل  الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كَمَثَل  
 .(1)(حنظلة؛ طعم ها م رٌّ ولا ريح لهاال

يب الرائحة دار مع القرآن وجود ا وعدم ا، فدَلَّ على شرفه وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن ط
 على ما سواه من الكلام الصادر من البَ ر ِّ والفاجر.

أجل  مَنْ خلا من الأمم   ينما أجلكم فإ)قال:  النبي ابن عمر رضى الله عنهما، عن عن 
استعمل  جل  ل اليهود والنصارى كمثل ر ثَ لكم ومَ ثَ كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومَ 

 يفعملت اليهود، فقال: مَنْ يعمل ل، إلى نصف النهار على قيراط   يفقال: من يعمل ل ،عم الًا 
من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب 

؟ ء، قال: هل ظلمتكم من حق  ك م شيئًا وأقل عطا  بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملًا 
 .(2)(قالوا: لا، قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت

ت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال لَ ضَ أن هذه الأمة مع قصر مدتها، فَ مناسبته للترجمة 
ت مْ خَي ْرَ  { ]آل عمران: تعالى: }ك ن ْ عن  ،عن أبيه وعن بهز بن حكيمٍ  [.117أ مَّةٍ أ خْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ

وإنما  ،(3)(، أنتم خيرها وأكرمها على اللهأنتم توفون سبعين أمة  : )له رسول القال: قال ، جَد ِّه
من ا عليه أنزله، وجعله مهي شرَّفَه الله على كل كتابٍ  يالقرآن الذ ،فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم

                                                 

 (.9727(صحيح البخاري )1)

 (.9721(صحيح البخاري )2)

 .حديث حسن ( وقال:3771الترمذي )أخرجه (3)
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ل لقرآن نز ، وهذا اواحدة   لأن كل الكتب المتقد ِّمَة نزلت إلى الأرض جملة   ؛وناسخ ا له وخاتم ا له
 .الاعتناء به وبمن أ نْزِّلَ عليه لشدة ؛منجَّم ا بحسب الوقائع

وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان 
ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو الشبه   عيسى، والنصارى من ثمََّ إلى أن ب عِّثَ محمد

ما أعطى  يأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين، ضعفا قيراط ا، و قدمين قيراط  بآخر النهار، وأعطى المت
شيئ ا؟ قالوا:  وأقل أجر ا؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم ما لنا أكثر عملا   ،ربنا يأولئك، فقالوا: أ

كما قال تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا   ،شاءأأوتيه من  -: الزائد على ما أعطيتكميأ -يلا، قال: فذاك فضل
ن وا بِّرَس ولِّهِّ ي  ؤْتِّك مْ كِّفْلَيْنِّ مِّنْ رَحْمَتِّهِّ وَيَجْعَلْ لَك مْ ن ور ا تَمْش ونَ الَّذِّي  بِّهِّ وَيَ غْفِّرْ لَك مْ نَ آَمَن وا ات َّق وا اللَّهَ وَآَمِّ

يم ، لِّئَلاَّ يَ عْلَمَ أهَْل  الْكِّتَابِّ أَلاَّ يَ قْدِّر ونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِّ ا للَّهِّ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِّيَدِّ اللَّهِّ وَاللَّه  غَف ور  رَحِّ
{ ]الحديد: ي  ؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاء  وَاللَّه  ذ و الْفَضْ   .[25-24لِّ الْعَظِّيمِّ

 الوصاة بكتاب اللهباب 

 ،؟ قال: لاي عبد الله بن أبى أوفى: أوصى النبسألت » أنه قال: ،طلحة بن مصرف   عن 
عز   ؟ قال: أوصى بكتاب اللهروا بها، ولم يوص  تب على الناس الوصية أمقال: قلت: فكيف ك  

 .(1)«وجل  

تب عليهم وذلك أن الناس ك   ،أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين ،وهذا نظير ما تقدَّمَ عن ابن عباسٍ 
يَّة  أموالهم، كما قال تعالى: }ك تِّبَ عَلَيْك مْ إِّذَا حَضَرَ أَحَدكَ م  الْمَوْت  إِّنْ تَ رَكَ خَي ْر ا الْ  يالوصية ف وَصِّ

 إنما ترك ماله صدقة  ورث عنه، و فلم يترك شيئ ا ي   [ وأما هو 147لِّلْوَالِّدَيْنِّ وَالْأقَ ْرَبِّينَ{ ]البقرة: 
يكون بعده على التنصيص؛  ولم يوص الى خليفةٍ  ذلك. يف من بعده، فلم يحتج إلى وصيةٍ  جارية  

 لهذا لما همَّ بالوصية إلى أبى بكر، ثملأن الأمر كان ظاهر ا من إشاراته وايماءاته إلى الصديق، و 
باتباع  وكان كذلك، وإنما أوصى الناسَ  ،(2)(يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرٍ )قال: فعدل عن ذلك 

 .تعالى كلام الله

                                                 

 (.9722(صحيح البخاري )1)

 عن عائشة رضي الله عنها. (2340مسلم )و  (0210البخاري ) أخرجه(2)
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أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا }وقوله الله تعالى:  ،مَنْ لم يتغنَّ بالقرآنباب 
 {لَى عَلَيْهِمْالْكِتَابَ يُتْعَلَيْكَ 

أَذ نَ لنبي   يتغَن ى  ، ماء  يلم يأذن الله لش: )رسول الله كان يقول: قال عن أبي هريرة، أنه  
 .(1)يستغنى به :قال سفيان: تفسيره .وقال صاحب له: يريد يجهر به، (بالقرآن

ن ها، وذلك أنه ته ويحس ِّ كاستماعه لقراءة نبيٍ  يجهر بقراء  ءٍ يعناه: أن الله تعالى ما استمع لشوم
 .ذلك يوتمام الخشية، وذلك هو الغاية ف ،لكمال خلقهم ؛قراءة الأنبياء طيب الصوت ييجتمع ف

كما قالت عائشة رضى الله عنها: ،  هم وفاجرهمهم بر ِّ وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كل ِّ 
نين أعظم، كما قال ولكن استماعه لقراءة عباده المؤم ،(2)«وسع سمعه الأصوات يسبحان الذ»

ه ود ا إِّذْ تعالى: }وَمَا تَك ون  فِّي شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْل و مِّنْه  مِّنْ ق  رْآَنٍ وَلَا تَ عْمَل ونَ مِّنْ عَمَلٍ إِّلاَّ ك نَّا عَلَيْك مْ ش  
 ت فِّيض ونَ فِّيهِّ{ الآية، ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دلَّ عليه هذا الحديث العظيم.

ستماع؛ لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: }إِّذَا السَّمَاء  انْشَقَّتْ، وَأذَِّنَتْ لِّرَب ِّهَا ن الاذَ والأَ 
[. 9-1هَا وَح قَّتْ{ ]الانشقاق: وَح قَّتْ، وَإِّذَا الَأرْض  م دَّتْ، وَألَْقَتْ مَا فِّيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأذَِّنَتْ لِّرَب ِّ 

 .ن ههنا، هو: الاستماعذَ أن تستمع أمره وتطيعه، فالأَ  ق لها: وح  يت، أقَّ : استمعت لربها وح  يأ

ا إلى ن  ذَ أشد أَ  لله  ) :رسول الله قال: قال ، عن فَضَالَةَ بن ع بَ يْدٍ  ،جي ِّدٍ  ابن ماجه بسندٍ روى و 
نَةِّ إلالرجل الحسن الصو  نَتِّه ىت بالقرآن من صاحب القَي ْ  .(3)(قَ ي ْ

وهو  -إن أراد أنه يستغني به عن الدنيايستغني به، فن المراد بالتغن ِّي: إوقول سفيان بن عيينة: 
فخلاف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه قد فسَّره بعض رواته بالجهر، وهو  -الظاهر من كلامه

نَةَ يقول: معناه: يستغنى به، فقال ل تحسين القراءة والتحزين بها.  يقال حرملة: سمعت ابن ع يَ ي ْ

                                                 

 (.9723(صحيح البخاري )1)

 .«الحمد لله...»( بلفظ: 3717)ووصله النسائي  (0341)قبل حديث  معلق ا بخاريال أخرجه(2)

 (.1377) (سنن ابن ماجه3)
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قال حرملة:  ويترنَّم  به. ا لكان يتغانَى، إنما هو يتحزَّن: ليس هو هكذا، ولو كان هكذيالشافع
  رحمه الله. يوالربيع عن الشافع يوهكذا نقل المزن ،يقول: يترنَّم  به وسمعت ابن وهبٍ 

مْ أنََّا أنَْ زلَْناَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ ي  ت ْلَى عَلَيْ  يوعلى هذا فتصدير البخار  هِّمْ الباب بقوله تعالى: }أوََلَمْ يَكْفِّهِّ
[ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة 91إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَرَحْمَة  وَذِّكْرَى لِّقَوْمٍ ي  ؤْمِّن ونَ{ ]العنكبوت: 

تدل على صدقه، حيث قال: }وَقاَل وا لَوْلَا أ نْزِّلَ عَلَيْهِّ آَياَت  مِّنْ  ذ كِّرَت رد ا على الذين سألوا آياتٍ 
مْ أنََّا أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ ي  ت ْلَى رَب ِّهِّ ق لْ إِّنَّمَا الْآيَاَت  عِّنْ  دَ اللَّهِّ وَإِّنَّمَا أنَاَ نذَِّير  م بِّين ، أَوَلَمْ يَكْفِّهِّ

ومعنى ذلك: أو لم يكفهم آية دالَّة على صدقك: إنزالنا القرآن  ،[91-97عَلَيْهِّمْ{ ]العنكبوت: 
ينِّكَ إِّذ ا لَارْتاَبَ ي؟ }وَمَا ك نْتَ تَ ت ْل و مِّنْ قَ بْ م ِّ عليك وأنت رجل أ    لِّهِّ مِّنْ كِّتَابٍ وَلَا تَخ طُّه  بِّيَمِّ

: وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغن ِّي يأ ،[74الْم بْطِّل ونَ{ ]العنكبوت: 
بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عمَّا عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقديرٍ تصدير 

 الآية فيه نظر. الباب بهذه

 فصل
 وذكر أحكام التلاوة بالأصوات ،معنى الباب يإيراد أحاديث ف يف

قال: المسجد نتدارس القرآن،  يا ونحن فيوم   رسول الله قال: خرج علينا  ،عن عقبة بن عامرٍ 
ا بيده لهو اشد تفلُّت   ينفس يفوالذ، وتغنوا به)بت أنه قال: قال: وحس (تعلموا كتاب الله واقتنوه)

 .(1)(لق  من المخاض من الع  

لابن أبى قيل  (ليس منا من لم يَ تَ غَنَّ بالقرآن)يقول:   رسول الله: سمعت أبي ل بابة، قال وعن
أبو  رواه نه ما استطاع.قال: يحس ِّ  ؟، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت: يا أبا محمدٍ (2)مليكة
 .(3)داود

                                                 

 (.115ابن حبان ) هصححو  (0547الكبرى ) فيلنسائي أخرجه ا(1)

 أحد رواة الحديث.(2)

 (.1701سنن أبي داود )(3)
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ن ِّي بالقرآن إنما هو: تحسين الصوت به وتحزينه،  إنما فهموا من التغ ،هم من هذا أن السلف ف  و 
قال:  ،، عن البراء بن عازبٍ على ذلك أيض ا ما رواه أبو داود ويدل كما قاله الأئمة رحمهم الله.

 .جيد هسنادوإ ،(1)(زي ِّن وا القرآن بأصواتكم): رسول الله قال 

 ي: قال لموسى وأب قالبه، كما زينه والتَّخَشُّع والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتح
نك تسمع أأما والله لو علمت »قلت:  (وأنا أستمع قراءتك البارحة يلو رأيتن):  رسول الله

 .ذلك وتكلفه يلَّ على جواز تعاطفدَ  ،(2)«، لحبَّرت ها لك تحبير ايقراءت

م جئت فقال: بعد العشاء، ث ليلة   رسول الله على  قالت: أبطأت   ،عن عائشةوأخرج ابن ماجه، 
 ،من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍ  قلت: كنت أسمع قراءة رجلٍ   (؟أين كنتِّ )

أبى حذيفة، الحمد هذا سالم مولى )فقال:  يَّ له، ثم التفت إل عَ مَ ت معه حتى أستَ قالت: فقام فقم
 إسناده جيد.و ، (3)(مثل هذا يأمت يلله الذى جعل ف

المغرب بالطُّور، فما  ييقرأ ف سمعت رسول الله »قال:  ،مطعمٍ عن جبير بن  الصحيحين يوف
ا أحسن صوت ا فلما سمعته قرأ: }أمَْ خ لِّق وا مِّنْ »وفي بعض ألفاظه:  .(7)«منه أو قراءة   ،سمعت أحد 

لْت  أن فؤادي قد انصدع ا مشرك   وكان جبير لمَّا سمع هذا بعد  ، «غَيْرِّ شَيْءٍ أمَْ ه م  الْخَالِّق ونَ{ خِّ
وناهيك بِّمَنْ تؤث ِّر  قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته،  ،على دين قومه

أحسن »قال:  ،طاوسٍ روي عن كما ،  من القلب ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوعٍ 
ا، إنما هو التحسين بالصوت الباعث على المطلوب شرع  ف ،(9)«الناس صوت ا بالقرآن أخشاهم لله

 نقياد للطاعة.رآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والاتَدَبُّرِّ الق

                                                 

 (.1714سنن أبي داود )(1)

 (.0150ابن حبان )( و 4777)الكبرى  فيلنسائي ا وشطره الأخير أخرجه( 053مسلم )و ( 9774البخاري ) أخرجه(2)

 .(1334سنن ابن ماجه )(3)

 (713( صحيح مسلم )3797صحيح البخاري )(7)

 .(119)ص: فضائل القرآن أخرجه أبو عبيد في (9)
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، يفأما الأصوات بالنغمات المحدثة، المركبة على الأوزان، والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائ
عنه، فأما إن خرج به  يعلى النه -رحمهم الله-ة نصَّ الأئمو  ،عن هذام جل ويعظَّ فالقرآن ي  نَ زَّه وي  
 ا، فقد اتفق العلماء على تحريمه.ا أو ينقص حرف  الفاحش، الذى يزيد بسببه حرف  إلى التمطيط 

 اغتباط صاحب القرآنباب 

اثنتين: رجل آتاه  فيلا حسد إلا )يقول:  رسول اللهقال: سمعت  ،ن عبد الله بن عمرع
 .(1)(والنهارفهو يتصدق به آناء الليل  ،عطاه الله مالًا أورجل ، الليلالله الكتاب فقام به آناء 

فهو  ،له القرآنلا حسد إلا  في اثنين: رجل عل مه ال)قال:  رسول الله أن  ،عن أبى هريرةو 
وتي فلان، فعملت مثل أوتيت ما أ   ينهار، فسمعه جار  له، فقال: ليتنوآناء اليتلوه آناء الليل 

تيت مثل ما أوتي هلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أو فهو ي   ورجل آتاه الله مالًا  ،ما يعمل
 .(2)(فلان، فعملت مثل ما يعمل

أن يكون  ين  الحال، فينبغح س ي، وهغبطةٍ  يأن صاحب القرآن ف :ومضمون هذين الحديثين
إذا تمنَّى مثل ما  ،غبط اطه ه يغبِّ شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال: غبطَ 

سواء  ،، وهو تمن ِّي زوال نعمة المحسود عنههو فيه من النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم
إبليس حين حسد آدم  يوهو أول معاص، حصلت لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرع ا مهلك  

 حترام والإعظام.ما منحه الله تعالى من الكرامة والا

لا ): الممدوح هو تمن ِّي حال مثل ذاك الذى هو على حالة سارة، ولهذا قال  يوالحسد الشرع
فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية  (سد إلا في اثنينح

وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَ ت ْل ونَ كِّتَابَ اللَّهِّ وَأقَاَم وا الصَّلاةَ 
ر ا وَعَلانِّيَة   عن يزيد بن الأخنس، أن و  [25يَ رْج ونَ تِّجَارةَ  لَنْ تَ ب ورَ{ ]فاطر:  وَأنَْ فَق وا مِّمَّا رَزَق ْنَاه مْ سِّ

لا تنافس بينكم إلا  في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل )قال:  رسول الله 
 ،ها فأقوم به كما يقوم بمثل ما أعطى فلان   ييه، فيقول رجل: لو أن الله أعطانبع ما فوالنهار، ويتَّ 

                                                 

 (.9729(صحيح البخاري )1)

 (.9721(صحيح البخاري )2)
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ا مثل ما أعطى فلان   يدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطانورجل أعطاه الله مالا  فهو ينفق ويتص
 .(1)(فأتصدق به

 كم منْ تعلَّم القُرْآن وعلَّمهرخيباب 

ر ك مْ مَنْ تَ عَل مَ الق رْآنَ )قال:  النبي عن  عن أبى عبد الرحمن، عن عثمان بن عفان  خَي ْ
 يوذلك الذ» :حتى كان الحجاج، قال عثمان  مرة  بو عبد الرحمن في إ  أ قرأَ وأَ  (وَعَل مَه  
 .(2)«هذا يمقعد يأقعدن

لك جمع بين لغيرهم، وذ ونأنفسهم الم كَم ِّل يالمتبعين للرسل، وهم الك مَّل  فهذه صفات المؤمنين 
ا ، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركيالنفع القاصر والمتعد ون أحد 

ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: }الَّذِّينَ كَفَر وا وَصَدُّوا عَنْ سَبِّيلِّ اللَّهِّ زِّدْناَه مْ عَذَاب ا فَ وْقَ 
{ ]النحل:  هَوْنَ عَنْه  وَيَ نْأَوْنَ  ،[44الْعَذَابِّ  ي[، ف21عَنْه { ]الأنعام:  وكما قال تعالى: }وَه مْ يَ ن ْ

عدهم عنه أيض ا، : هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن، مع نأيهم وب  هذا يالمفسرين ف يأصح ِّ قول
فجمعوا بين التكذيب والصد ِّ، كما قال تعالى: }فَمَنْ أَظْلَم  مِّمَّنْ كَذَّبَ بِّآَياَتِّ اللَّهِّ وَصَدَفَ عَن ْهَا{ 

نفسه، وأن  يل فم  كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يكْ [ فهذا شأن شرار الكفار،  190]الأنعام: 
، وكما قال تعالى: }وَمَنْ (تعلَّم الق رآنَ وعلَّمه نْ خيْرك م م):  يسعى في تكْمِّيلِّ غيره، كما قال

ا وَقاَلَ إِّنَّنِّي مِّنَ الْم سْلِّمِّينَ{ ]فصلت:  فجمع  ،[33أَحْسَن  قَ وْلا  مِّمَّنْ دَعَا إِّلَى اللَّهِّ وَعَمِّلَ صَالِّح 
من تعليم القرآن  ،الأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالىبين الدعوة إلى الله، سواء كان ب

نفسه صالح ا، وقال قولا   يبتغى به وجه الله، وعمل هو فوغير ذلك مما ي   ،والحديث والفقه
 .صالح ا أيض ا، فلا أحد أحسن حالا  من هذا

                                                 

وقد وثقه  ،، وفيه سليمان بن موسى، وفيه كلامرواه أحمد كتابة  : (174/ 3د )مجمع الزوائ ( قال في11511(مسند أحمد )1)
 جماعة.

 (.9720(صحيح البخاري )2)
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لام ومشايخهم ممن أئمة الإس أحد يالكوف يد الرحمن عبد الله بن حبيب السلموقد كان أبو عب
قالوا: وكان مقدار ذلك  هذا المقام، فقعد يعل ِّم  الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج.في رَغبَ 

 ه، آمين.، وآتاه ما طلبه ورامَ ، رحمه الله وأثابهمكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة   يالذ

سها لله ولرسوله، نف ت، فقالت: إنها قد وهبامرأة   أتَت  النبي »قال:  ،عن سهل بن سعد  
قال: لا أجد، ( أعطها ثوباً)، فقال رجل: زوجنيها؟ قال: (النساء من حاجة   يما لي ف)فقال: 
قال: كذا وكذا،  (؟ما معك من القرآن)له، فقال:  ل  فاعتَ  (ا من حديد  أعطها ولو خاتمً )قال: 

 .(1)(قد زوجتكها بما معك من القرآن): قال

 ،ن ي  عَل ِّمَ تلك المرأةأ النبي ل تعلَّم الذى تعلَّمه من القرآن، وأمره أن هذا الرج يلبخار اغرض 
 مثل هذاهل يجوز أن يجعل  ،ا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماءويكون ذلك صداق  

ا بذلك الرجل؟ وما معنى أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاص   داق ا؟ أو هل يجوزص
: نكرمك بسبب ما معك، كما قاله أحمد بن حنبلٍ أ (؟ا بما معك من القرآنزوجتكه) :قوله 
أراده  يوهذا هو الذ (فعلمها): (2)صحيح مسلم يعوض ما معك، وهذا أقوى؛ لقوله فبأو  ،بذلك

 .البخاري ههنا

 القراءة عن ظهر قلبباب 

قال:  (؟قرآنفما معك من ال)ل: قال للرج أنه  -وفيه ،ى تقدَّمَ الذ -حديث سهل بن سعد  
قال: نعم، قال:  (؟أتقرؤهن عن ظهر قلب  )عدها، قال:  سورة كذا وسورة كذا؛ لسور   يمع
 .(3)(ها بما معك من القرآنكَ اذهب فقد ملكت  )

 ي، ولكن الذأفضل رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ  يهذه الترجمة من البخار 
لأنه يشتمل على التلاوة والنظر قرآن من المصحف أفضل؛ صرَّح به كثيرون من العلماء أن قراءة ال

على الرجل يوم  من السلف، وكرهوا أن يمضي المصحف، وهو عبادة  كما صرَّح به غير واحدٍ  يف
                                                 

 (.9725(صحيح البخاري )1)

 .(1729) صحيح مسلم(2)

 (.9737(صحيح البخاري )3)
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إذا اجتمع اليه  كان و  ،(1)«أديموا النظر في المصحف»: ابن مسعودٍ  قال ،لا ينظر في مصحفه
عن عمر، أنه كان  ،عن ابن عباسٍ و  ،صحيح هإسنادو  لهم. وفسَّرَ  ،واؤ فقر إخوانه؛ نشروا المصحف، 

إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر »ابن عمر: قال و  ،إذا دخل بيته نشر المصحف، فقرأ فيه
المصحف، فقال:  يدخلت على ابن عمر وهو يقرأ ف»: ، قالوعن خيثمة ،«وليقرأ ،المصحف

  .(2)«أقرأ به الليلة يالذ يهذا جزئ

دل على أن هذا أمر مطلوب؛ لئلا ي  عَطَّلَ المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع فهذه الاثار ت
، أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أو آيةٍ  لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمةٍ 

 أولى، والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال.

ابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من  فمن فم الملق ِّنِّ أحسن؛ لأن الكت ،لقرآنفأما تلقين ا
نع منه إذا م   وغلطه، وإذا أدَّى الحال إلى هذايكثر تصحيفه  ممن يحفظ من الكتابة فقط كثيرٍ 

فلا يكلف الله نفس ا إلا وسعها،  ،نيلق ِّ  نفأما عند العجز عمَّ  ،وقفه على ألفاظ القرآنوجد شيخ ا ي  
المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه،  يالرفاهية، فاذا قرأ ف يجوز عند فيجوز عند الضرورة ما لا

  الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. ولو ف رِّضَ أنه قد ي حَر ِّف  بعض

في القراءة، فإن كان الخشوع عند  لمدار في هذه المسألة على الخشوعقال بعض العلماء: او 
فإن استويا  ،فهو أفضل ،المصحفالقراءة على ظهر القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في 

 رحمه اللهقال الشيخ أبو زكريا النووي  ،ا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحففالقراءة نظر  
  هم محمول على هذا التفصيل.في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلَ 

 استذكار القرآن وتعاهدهباب 

                                                 

 .ده صحيحإسنا: (04/ 5فتح الباري )قال ابن حجرٍ في  (177فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (1)

 .(179فضائل القرآن )ص: أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ في (2)
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لة، ثَل  صاحب القرآن كمَثَل  صاحب الإبل المعق  إنما مَ )قال:  رسول الله عن ابن عمر، أن 
 .(1)(إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

، بل يتَ وكَ  يتَ آية كَ  نسيت   :بئس ما لأحدهم أن يقول):  عن عبد الله، قال: قال النبيو 
 .(2)(معَ ا من صدور الرجال من الن   يًّ تفص    فإنه أشدُّ  ؛واستذكروا القرآن ،يس   ن  

ا يًّ نفسى بيده، لهو أشد تفص    يتعاهدوا القرآن، فوالذ)قال:  النبي أبى موسى، عن عن و 
 .(3)(من الإبل في ع ق ل هَا

 يوتغنوا به، فوالذ ،وتعاهدوه ،الله تعلَّم وا كتاب) :رسول الله ل: قال ، قاعقبة بن عامرٍ وعن 
 .(7)(الع ق ل يا من المخاض فشد تفلت  أنفسى بيده، لهو 

ة ضه حافظ  يعر ِّ  واستذكاره وتعاهده؛ لئلا ،لقرآنكثرة تلاوة ا  يهذه الأحاديث الترغيب فومضمون 
 يأدخل بعض المفسرين هذا المعنى ف وقد ،العافية منه فإن ذلك خطأ كبير، نسأل الله ؛للنسيان

وْمَ الْقِّيَامَةِّ أعَْمَى، قاَلَ رَب ِّ لِّمَ قوله تعالى: }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لهَ  مَعِّيشَة  ضَنْك ا وَنَحْش ر ه  ي َ 
يتَ هَا وكََذَلِّكَ الْ  ير ا، قاَلَ كَذَلِّكَ أتََ تْكَ آَياَت  نَا فَ نَسِّ يَ وْمَ ت  نْسَى{ ]طه: حَشَرْتنَِّي أعَْمَى وَقَدْ ك نْت  بَصِّ

فإن الإعراض عن  ؛لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضهن إقاله هذا و  يهذا الذو . [127-121
 ،فيه تهاون كبير وتفريط شديد، نعوذ بالله منه ،ة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء بهتلاو 

ي   ؛استذكروا القرآن): وفى لفظٍ  (تعاهدوا القرآن): ولهذا قال  ا من صدور الرجال فإنه أشد تفص ِّ
ها، ومنه: تفصَّى النوى إذا تخلَّصَ من ،ص، يقال: تفصَّى فلان من البليةالتفصي: التَّخَلُّ  (من الن َّعَم

رسلت من غير ا من الصدور من الن َّعَم إذا أ  إذا تخلص منها، أي: أن القرآن أشد تفلت   ،الثمرة من
يحدثه؛ لأن الله  ، إلا بذنبٍ ثم نسيهتعلم القرآن  ما من أحدٍ » :الضحاك بن مزاحم قال .عقالٍ 

                                                 

 (.9731(صحيح البخاري )1)

 (.9732(صحيح البخاري )2)

 (.9733(صحيح البخاري )3)

 (.115ابن حبان ) هصححو  (0547الكبرى ) فيلنسائي أخرجه ا(7)
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يبَةٍ فبَِّمَا كَ  وإن نسيان القرآن  ،[37سَبَتْ أيَْدِّيك مْ{ ]الشورى: تعالى يقول: }وَمَا أَصَابَك مْ مِّنْ م صِّ
  .(1)«من أعظم المصائب

 .ربعون يوم ا لا يقرأ فيها القرآنولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أ

 القراءة على الدابةباب 

ى راحلته يوم فتح مكة وهو يقرأ عل رسول الله رأيت »قال:   عبد الله بن مغفل  عن 
 .(2)«سورة الفتح

 .د القرآن وتلاوته سفر ا وحضر اوهذا أيض ا له تعلُّق بما تَ قَدَّمَ من تعاه  

 م الصبيان القرآنيعلتباب 

: قال: وقال ابن عباس   «مإن الذى تدعونه المفَص ل هو المحكَ »قال:  ،عن سعيد بن جبير  
  .(3)«كموأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المح رسول الله  يتوف»

فقلت له:  «ي عهد النب يجمعت المحكم ف» :قال ،ابن عباس  عن سعيد بن جبير، عن و 
 .(7)«المفص ل»وما المحكم؟ قال: 

 حين موت رسول الله عمره  كان  فيه دلالة على جواز تعلُّم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباسٍ 
 وكانوا لا يختنون وأنا مختون، رسول الله  يتوف»أنه قال:  (9)يالبخار  وقد روى ،عشر سنين

فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين؛ جمع ا بين هذه الرواية وتلك، ويحتمل أنه  «حتى يحتلم الغلام
ه دلالة على ، ففيوعلى كل تقديرٍ  هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر. يز فتجوَّ 

با، وهو ظاهر، بل قد يكو  يجواز تعليم القرآن ف إذا تعلَّم  يا؛ لأن الصبا أو واجب  ن مستحب  الص ِّ
                                                 

 .(272فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (1)

 (.9737(صحيح البخاري )2)

 (.9739(صحيح البخاري )3)

 (.9731(صحيح البخاري )7)

 (.1255(صحيح البخاري )9)
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غفي وحفظ ه  .به يلقرآن بلَغَ وهو يعرف ما يصلا ا بخاطره، لوق  ا، وأشد ع  رِّ أولى من حفظِّه كبير  الص ِّ
ن خمس أن يلقَّ  عمر بن الخطاب  واستحبَّ  وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود في حال الناس.

 .جيدٍ  رويناه عنه بسندٍ . (1)آياتٍ 

نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله:  باب
 {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ}

الله، لقد  يرحمه)المسجد، فقال:  ي يقرأ فرجلًا  النبيقالت: لقد سمع  ،عن عائشة
 .(2)(اأسقطتهن من سورة كذا وكذ) وفي روايةٍ: (ية كذا وكذا من سورة كذاآ يأذكرن

، يتَ وكَ  يتَ كَ   بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت  ) :رسول الله قال: قال  عن عبد الله 
يَ   .(3)(بل هو ن س  

بعد  له، إذا كان قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقصٍ  يوفى هذا الحديث والذ
 الاجتهاد والحرص.

فإن النسيان  ؛لا يقول: نسيت كذاعن حصول ذلك، فالتعبير  فيأدب   حديث ابن مسعودٍ  يوف
إلى ذلك، فأما  يوالتغافل والتهاون المفض يسمن التنا ،العبد، وقد تَصْد ر  عنه أسبابه ليس من فعل

يَ )النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال:   يأيض ا ف لم ي سَمَّ فاعل ه، وأدب  مَبْنِّيٌّ لما  (بل هو ن س ِّ
قوله تعالى: }وَاذكْ رْ رَبَّكَ إِّذَا  يد أسند النسيان إلى العبد فى، وقترك إضافة ذلك إلى الله تعال

يتَ{ ]الكهف:  من باب المجاز الشائع بذكر المسَبَّبِّ وإرادة  -والله أعلم-وهو  ،[27نَسِّ
بذكره؛ ليذهب الشيطان  ، فأمر الله تعالىاقد يكون ذنب   السبب؛ لأن النسيان إنما يكون عن سببٍ 

                                                 

وفي  «اا خمس  تعلموا القرآن خمس  » ( ولفظه:1470شعب الإيمان ) والبيهقي في  (315/ 5حلية الأولياء )أبو ن عيمٍ في  أخرجه(1)
وهو ، ن أبي العالية، لم يذكر فيه عمرواه عن أبي خلدة، عر  أبو نعيم»قال أبو زرعة: : (072/ 7علل الحديث لابن أبي حاتم )

قرئ القرآن أنه كان ي   ،بن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلميا أخرج: (00/ 5فتح الباري )في  ابن حجرٍ وقال  «.الصحيح
 .جيد   وهو مرسل   ،لكوذكر أن جبريل كان ينزل به كذ ،آخر عن أبي العالية مثل ذلك وأسند من وجهٍ  ،خمس آياتٍ  خمس آياتٍ 

 (.9730(صحيح البخاري )2)

 (.9735(صحيح البخاري )3)
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 ،السيئة، فإذا زال السبب للنسيان بذهِّ عند النداء بالأذان، والحسنة ت  عن القلب، كما يذهب 
 ء بسبب ذكر الله تعالى.يانزاح فحصل الذكر للش

 قول: سورة البقرة وسورة كذا وكذاا أن يمن لم ير بأسًباب 

آخر سورة البقرة، من قرأ  الآيتان من) :رسول الله قال: قال  يالأنصار  عن أبى مسعود  
 .(1)كفتاه  يلة  ل يبهما ف

نزلت أ   يهذا مقام الذ»ويقول:  يالجمرة من الواد يأنه كان يرم الصحيحين عن ابن مسعودٍ فى و 
 .(2)«عليه سورة البقرة

ولا شكَّ أن هذا  يذكر فيها كذا وكذا، يإلا السورة الت :م يروا أن ي  قَالوكره بعض السلف ذلك، ول
ترجمة  في اس اليومالآخر، وعليه عمل الن ية فلكن قد صحَّت الأحاديث بالرخصأحوط وأولى، و 

 .في مصاحفهم رالسو 

 الترتيل في القراءةباب 

وقوله: }وَق  رْآَناً فَ رَقْ نَاه  ل تَ قْرَأَه  عَلَى الن اس   [4رْآَنَ تَ رْت يلًا{ ]المزمل: عز وجل: }وَرتَ  ل  الْق  وقوله 
{ ]الإسراء: عَلَى م    قال ابن عباس   ل .: يفصي  فْرَق   عر.الش    ذ   كه  هذ  ، وما يكره أن ي  [601كْث 

نَاه {  : فصلناه.}فَ رَق ْ

ا  هذًّ »قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل: قرأت المفص ل البارحة، فقال:  ،عن عبد الله
 يثمان ،ي كان يقرأ بهن  النب  يالت اتلأحفظ القراء يعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإنالش    كهذ   

 .(3)«ل، وسورتين من آل حمالمفص   من عشرة سورةً 

                                                 

 (.9777(صحيح البخاري )1)

 .(1251صحيح مسلم ) (1070صحيح البخاري )(2)

 (.9773(صحيح البخاري )3)
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وا ولم ؤ أولئك قر »أو مرتين، فقالت:  الليل مرة   يون القرآن فؤ كر لها أن ناس ا يقر عن عائشة، أنه ذ  و 
ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمرُّ  النبي وا، كنت أقوم مع ؤ يقر 

 .(1)«فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه عاذ، ولا يمر بآيةٍ فيها تخوُّف  إلا دعا الله واست بآيةٍ 

كان »: [61ل تَ عْجَلَ ب ه{ ]القيامة:  قوله تعالى: }لا ت حَر  كْ ب ه  ل سَانَكَ  يف عن ابن عباس  و 
 .(2)«إذا نزل جبريل بالوحي، كان مما ي حَر  ك  به لسانه وشفتيه فيشتد عليه رسول الله 

 سرعةٍ ولا  القراءة والترسُّل فيها من غير هذرمةٍ  لدليل  على استحباب ترتيقبله  يلذا يفيه وف
ب َّر وا آياَتِّهِّ وَلِّيَ تَذكََّرَ أ ول و  ،وتفكرٍ  ، بل بتأملٍ مفرطةٍ  قال الله تعالى: }كِّتَاب  أنَْ زلَْنَاه  إِّليَْكَ م بَارَك  لِّيَدَّ

 .[25{ ]ص: الْألَْبَابِّ 

ورت ِّل كما كنت ترتل  رقَ ااقرأ و ي  قَال  لصاحب القرآن: )قال:   النبي، عن عن عبد الله بن عمروٍ و 
 .(3)(تقرؤها الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيةٍ  يف

 ؛، رت ِّلْ يوأم يفداك أب» فقال عبد الله: قال: قرأ علقمة على عبد الله، فكأنه عجل، ،عن إبراهيمو 
 قال: وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. «فإنه زين القرآن

، فقال: ثلاثٍ  يأقرأ القرآن ف يسريع القراءة، وإن ي: إنقال: قلت لابن عباسٍ  ،أبي جمرةعن و 
 .(7)«من أن أقرأ كما تقول يَّ إل فَأَدَّب َّرَهَا وأ رَت ِّلَهَا؛ أحبُّ  لأن أقرأ البقرة في ليلةٍ »

 مد القراءةباب 

 .(9)«دُّ مَدًّاكان يَم  »، فقال:  النبيعن قراءة  قال: سألت أنس بن مالك   ،قتادةعن 

                                                 

 .«وفيه كلام ،فيه ابن لهيعة: »(202/ 2مجمع الزوائد ) ( وقال في27175أحمد ) أخرجه(1)

 (.9777(صحيح البخاري )2)

 .(011ابن حبان )و ( 2517الترمذي )وصححه ( 1055أخرجه أحمد )(3)

 .(190فضائل القرآن )ص: أخرجه والذي قبله أبو ع بيدٍ في (7)

 (.9779(صحيح البخاري )9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

42 

 

 :كانت مَدًّا، ثم قرأ»؟ فقال: النبي : كيف كان قراءة عن قتادة قال: س ئ لَ أنس بن مالك  و 
{ يَم دُّ ببسم الله، ويَم دُّ بالرحمن، ويَم دُّ بالرحيم يم   .(1)«}ب سْم  الل ه  الر حْمَن  الر ح 

 .(2)اا حرف  رَة  حرف  م فَسَّ  رسول الله قراءة  تْ أم سلمة، نعتَ أن  معناه يوف

 الترجيعباب 

رأ يسير به، وهو يق -أو جمله -وهو على ناقته النبي رأيت »قال:  ،ل  عبد الله بن مغف  عن 
ع   قراءةً  -أو من سورة الفتح -سورة الفتح  .(3)«لي  نَةً، وهو ي  رَج  

ذلك  وكأنَّ « آ آ آ»أنه جعل يقول: ، خاريبال يالصوت، كما جاء أيض ا ف يهو الترديد ف :الترجيع
ولا يكون ذلك ، وإن أفضى إلى ذلك ،از التلاوة عليهصدر من حركة الدابة تحته، فدلَّ على جوا

على الدابة حيث توجهت به  يللحاجة، كما يصل ؛من باب الزيادة في الحروف؛ بل ذلك مغتفر
 ر ذلك، والصلاة إلى القبلة.يمع إمكان تأخ

 حُسنُ الصوتِ بِالقرَاءَةباب 

يا أبا موسى، لقد أ وت يتَ مزماراً من مزامير آل )قال:  رسول الله أبى موسى، أن  عن
 .(7)(داود

 مَعَ القِرَاءَةَ مِنْ غَيْرِهِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْباب 

أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قلت:  (قرأ علي  القرآنا  ):  النبي ين عبد الله قال: قال لع
 .(9)(رىأحب أن أسمعه من غي يإن)قال: 

                                                 

 (.9771(صحيح البخاري )1)

 «.حديث حسن صحيح غريب»( وقال: 2523الترمذي ) أخرجه(2)

 (.9770(صحيح البخاري )3)

 (.9774بخاري )(صحيح ال7)

 (.9775(صحيح البخاري )9)
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 قول المقرئ للقارئ: حَسْبُكَباب 

له، اقرأ عليك وعليك فقلت: يا رسول ال (ي  اقرأ عل)  سول اللهر ي ن عبد الله قال: قال لع
نَا م نْ   (نعم)أنزل؟ قال:  ئ ْ فقرأت عليه سورة النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية: }فَكَيْفَ إ ذَا ج 

نَا ب كَ  ئ ْ فالتفت إليه فإذا عيناه  (حسبك الآن)قال:  عَلَى هَؤ لاء  شَه يدًا{ ك ل   أ م ة  ب شَه يد  وَج 
 .(1)تذرفان

 {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}وقول الله تعالى:  ؟في كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُباب 

أقل  الرجل من القرآن؟ فلم أجد سورةً  يابن شبرمة: نظرت كم يكف يقال: قال ل ،سفيانعن 
أخبرنا  :يانقال سف .أن يقرأ أقل من ثلاث آيات   فقلت: لا ينبغي لأحد   ،من ثلاث آيات  

، فلقيته وهو مسعود   يحمن بن يزيد، أخبره علقمة، عن أبمنصور، عن إبراهيم، عن عبد الر 
  ليلة   يأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فأن من قر )  النبي   قول يطوف بالبيت، فذكر 

 .(2)(كفتاه

 استنباط  حسن . -زمانه يفقيه الكوفة ف -برمةش  بن  ما قاله عبد الله

، فكان يتعاهد كَن  تَه ، فيسألها ذات حسب   امرأةً  يأب يأنكحن»قال:  ،عن عبد الله بن عمرو  
تيناه، فلما أا منذ ، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كنفً عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل  

قال: كل  (كيف تصوم؟)فلقيته بعد، فقال:  (ن ي بهلقأ)ل: ، فقاطال ذلك عليه ذكر للنبي 
كل   ي، واقرأ القرآن فثلاثةً  صم كل شهر  )، قال: قال: كل ليلة   (كيف تختم؟)، قال: يوم  

قلت: أطيق أكثر من  (الجمعة يف صم ثلاثة أيام  )أطيق أكثر من ذلك، قال:  ينإقلت:  (شهر  
 ،صم، أفضل الصوم)من ذلك، قال:  أطيق أكثرقلت:  (اأفطر يومين وصم يومً )ذلك، قال: 

قبلت رخصة رسول الله  يفليتن (مرةً  ليال   كل سبع    ي، واقرأ فوإفطار يوم   صوم داود: صيام يوم  
بع من القرآن بالنهار، والذى قرأ على بعض أهله السُّ كبرت وضعفت، فكان يَ   يلك أن، وذ

                                                 

 (.9797(صحيح البخاري )1)

 (.9791(صحيح البخاري )2)
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وى أفطر أيامًا وأحصى وصام وإذا أراد أن يتقيقرأ يعرضه بالنهار؛ ليكون أخَف  عليه بالليل، 
، خمس   ي، وفثلاث   ي: فوقال بعضهم . النبي  ا فارق عليه كراهية أن يترك شيئً   ؛مثلهن

 .(1)وأكثرهم على سبع  

 ان أ بَيُّ بن كعبٍ وك ،غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة ييقرأ القرآن ف  ابن مسعودٍ كان 
 .(2)كل سبعٍ   ييختمه ف يتميم الدار  انوك ،يختم القرآن في كل ثمانٍ 

: يا يبن المنذر الأنصار سعد  قال ى جواز قراءته فيما دون ذلك، كماودلَّت أحاديث أ خَر عل
 ،حسني جيد قو  هوإسناد ،(3)يفكان يقرؤه حتى توف (نعم)؟ قال: ثلاثٍ  يرسول الله، اقرأ القرآن ف

 صحيح. هإسنادو  .(7)ثلاثٍ  يرمضان ف ي، أنه كان يقرأ القرآن فبن مسعودٍ وعن ا

قال  (في أقل من ثلاثٍ  أهقر  منفقه يلا ): رسول الله قال: قال  ،الله بن عمروٍ وعن عبد 
 .(9)يححسن صح :يالترمذ

 صحيح.وهو  .(1)أقل من ثلاثٍ  ي، أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فعن معاذ بن جبلٍ و 

وإسحاق  بيدٍ ع   يثلاثٍ، كما هو مذهب أب أقل من يمن السلف قراءة القرآن ف وقد كره غير واحدٍ 
 .ن راهويه وغيرهما من الخلف أيض اب

القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا  واؤ اقر )مرفوع ا:  بلٍ وعن عبد الرحمن بن شِّ 
ن ذلك فإ ؛في أقصر مدةٍ  أي: لا ت بالغوا في تلاوته بسرعةٍ  (لا تغلو فيه)قوله:  ،(0)(تستكثروا به
 .أي: لا تتركوا تلاوته (ولا تجفوا عنه): هر غالب ا، ولهذا قابله بقولينافي التدب

                                                 

 (.9792(صحيح البخاري )1)

 .(179فضائل القرآن )ص: أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ في (2)

 «.وفيه ضعف ،وحديثه حسن ،فيه ابن لهيعة»: (101/ 0مجمع الزوائد )قال في  (770/ 35أحمد )أخرجه (3)

 .(147فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (7)

 (.2575الترمذي ) جامع(9)

 .(147فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (1)

 .سنده قوي: (171/ 5فتح الباري )وقال في  ثقات. هرجال: (114/ 0مجمع الزوائد )وقال في  (19114أحمد )أخرجه (0)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

45 

 

 فصل
أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان  يتلاوة القرآن ف يوقد ترخَّصَ جماعات من السلف ف

رافصة الكلبية، حيث دخلوا على عثمان قال: قالت نائلة بنت الف   ن،ن ابن سريعف بن عفان 
 ،حسن ووه .(1)يجمع فيها القرآن يقتلوه، إن تقتلوه أو تدعوه؛ فقد كان يحيى الليل كله بركعةٍ ل
قرأت »أنه قال:  ،عن سعيد بن جبيرٍ و  ،قرأ القرآن في ركعةٍ  يا الدار عن ابن سيرين، أن تميم  و 

البيت ، طاف بليلةٍ  يأنه قرأ القرآن ف ،عن علقمةو  يعنى: الكعبة. «البيت يف ركعةٍ  يالقرآن ف
أسبوع ا، ثم أتى المقام فصلى عنده، فقرأ بالطُّوَل، ثم طاف بالبيت أسبوع ا، ثم أتى المقام فصلى 

وهذه   .(2)عنده، فقرأ بالمئين، ث مَّ طاف بالبيت أسبوع ا، ثمَّ أتى المقام فصلَّى عنده فقرأ بقية القرآن
 كلها أسانيد صحيحة.

يبِّيَّ  التُّ  ترٍ ليم بن عِّ أن س   :ومن أغرب ما ههنا ، ويجامع  ثلاث مرَّاتٍ  ليلةٍ  يالقرآن ف ختمن يكاجِّ
أهلك، قالوا:  يالله، إن كنت لت رضي ربَّك وترض ، فلمَّا مات قالت امرأته: رحمكثلاث مراتٍ 
القرآن، ثم ي لمُّ بأهله، ثم يغتسل ويعود، فيقرأ حتى قالت: كان يقوم من الليل فيختم  وكيف ذلك؟

ثم يغتسل ويعود، فيقرأ حتى يختم، ثم ي لِّمُّ بأهله، ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة  يختم، ثم ي لم  بأهله،
 .(3)الصبح

 ا بمصر أيام معاوية وقاصَّها.، وكان قاضي  نبيلا    ثقة  ا جليلا  تابعي   ترٍ ليم بن عِّ قلت: كان س  

 ، أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء.عن مجاهدٍ ي رو و 

 من رمضان. كل ليلةٍ  يختم فيما بين المغرب والعشاءنه أ الأزدي لي ٍ وعن ع

وَتهَ حتى يختم القرآن.ييحتب يقال: كان أب وعن إبراهيم بن سعدٍ   ، فما يحلُّ حَب ْ

                                                 

 .(141آن )ص: فضائل القر أخرجه أبو ع بيدٍ في (1)

 .(142فضائل القرآن )ص: أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ في (2)

 .(142فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (3)
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عن منصور بن زاذان، أنه كان يختم فيه بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب  يورو 
 .والعشاء، وكانوا يؤخرونها قليلا  

 .اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين، وفي غيره ختمة   يأنه كان يختم ف يم الشافعوعن الإما

 .الليلة ويومها من رمضان ختمة   يان يختم فصاحب الصحيح أنه ك يوعن أبي عبد الله البخار 

ال: سمعت الشيخ أبا ق يالصوف يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمومن غريب هذا وبديعه ما 
وهذا  ،، وبالليل أربع ختماتٍ يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختماتٍ  يعثمان المغرب

 .انادر جد  

ذلك حديث مما تَ قَدَّمَ، أو  يعلى أنه ما بلغهم ف أمثاله من الصحيح عن السلف محمولفهذا و 
 ة.عونه مع هذه السر ؤ كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقر   أنهم

مما تَ قَدَّمَ: والاختيار أن ذلك يختلف  التبيان بعد ذكر طرفٍ  كتابه  قال الشيخ أبو زكريا النواوي في
ر على قدرٍ يحصل له   باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فليَ قْتَصِّ

 بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولا  
لا يحصل بسببه إخلال بما هو م رْصَد  له، وإن لم يكن من هؤلاء،  قدرٍ العامة، فليقتصر على 

 إلى حَد ِّ الملل والهذرمة. فليستكثر ما أمكنه من غير خروجٍ 

 البكاء عند قراءة القرآنباب 

نزل؟ قال: قرأ عليك، وعليك أ  قلت: ا (اقرأ علي  ) :رسول اللهقال: قال  ،عن ابن مسعود  
نَا م نْ   (ن غيريأن أسمعه م يأشتهي إن) ئ ْ قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: }فَكَيْفَ إ ذَا ج 

نَا ب كَ عَلَى هَؤ لاء  شَه يدًا{ قال  ئ ْ عينيه  فرأيت (أمسك)أو:  (ك ف  )لي: ك ل   أ م ة  ب شَه يد  وَج 
 .(1)تذرفان

 القران أو تأكَّلَ به أو فخر به من راءى بقراءةباب 
                                                 

 (.9799(صحيح البخاري )1)
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آخر الزمان قوم  ح دَثاَء  الأسنان، سفهاء  يف ييأت)يقول:  نبي القال: سمعت   ي   عن عل
الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا 

فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم  ؛لقيتموهم فاقتلوهم يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما
 .(1)(القيامة

المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به، كالأ تْ ر ج ة  طعم ها )قال:  عن أبي موسى، عن النبي 
طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، كالت مْرَة  طعمها طيب، ولا ريح 
لها، ومَثَل  المنافق الذى يقرأ القرآن، كالر يْحَانة ريحها طيب وطعمها م رٌّ، ومَثَل  المنافق الذى 

 .(2)(م رٌّ  وريحها -أو خبيث-عمها م رٌّ القرآن كالحنظلة طلا يقرأ 

ي وقد قال ف ،الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم هم الخوارج، وهمالمذكورون في حديث عليٍ  
ومع  (،يحقِّر  أحد كم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم)أخرى:  روايةٍ 

صد ذلك، قنفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا ي يأعمالهم ف يفون ؤ هذا أمر بقتلهم؛ لأنهم مرا
قوله: }أفََمَنْ  يذلك كالمذمومين ف ي، فكانوا فغير صالحٍ  إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقادٍ 

يَانهَ  عَلَى تَ قْوَى يَانهَ  عَلَى شَفَا ج ر   أَسَّسَ ب  ن ْ هَارَ بِّهِّ فٍ هَارٍ فاَن ْ مِّنَ اللَّهِّ وَرِّضْوَانٍ خَي ْر  أمَْ مَنْ أَسَّسَ ب  ن ْ
 [175وَاللَّه  لا يَ هْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّينَ{ ]التوبة:  فِّي ناَرِّ جَهَنَّمَ 

بتلاوته، كما قال تعالى: }إِّنَّ  يح  ظاهر وطعمها م رٌّ، هو المرائلها ري يالتوالمنافق م شَبَّه بالريحانة 
ر ونَ دِّع ه مْ وَإِّذَا قاَم وا إِّلَى الصَّلاةِّ قاَم وا ك سَالَى ي  راَؤ ونَ النَّاسَ وَلا يَذْك  الْم نَافِّقِّينَ ي خَادِّع ونَ اللَّهَ وَه وَ خَا

}  .اللَّهَ إِّلاَّ قلَِّيلا 

 وا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكمؤاقرباب 

                                                 

 (.9790(صحيح البخاري )1)

 (.9795(صحيح البخاري )2)
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فإذا  وا القرآن ما ائتلفت قلوبكم،ؤ اقر )قال:  النبي، عن عن جندب بن عبد الله 
 .(1)(اختلفتم فقوموا عنه

 متفكرةأرشد وحضَّ أمته على تلاوة القرآن، إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته  معنى أنه ال
 يكما ثبت ف،  لا يحصل المقصود من التلاوة بذلكإنه فمتدبرة له، لا في حال شغلها وملالها؛ 

أَحَبُّ )وقال:  ،(2)(فإن الله لا يمل حتى تملوا ؛وا من العمل ما تطيقونف  اكلَ ): الحديث أنه قال 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن )اللفظ الآخر:  يوف ،(3)(إلى الله ما دام عليه صاحبه الَأعْمَالِّ 

 (.قلَّ 

قرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت  النبي  سمع أنه سمع رج لًا يقرأ آيةً  ،ابن مسعود  عن 
مَنْ قبلكم اختلفوا فيه، فإن  ): قال ميأكبر عل (كلاكما محسن  فاقرآ)فقال:  النبي إلى 

 .(7)الله عز وجل( فأهلكهم

 .راء فيهذلك، والمِّ  يفالقراءة، والمنازعة ي عن الاختلاف ف ينهاليه ف

 ولله الحمد والمنة. ،كتاب فضائل القرآن يرحمه الله ف يوهذا آخر ما أورده البخار 

                                                 

 (.9795(صحيح البخاري )1)

 رضي الله عنها. عن عائشة (042) سلمم( و 9411البخاري ) أخرجه(2)

 عن عائشة رضي الله عنها. (042أخرجه مسلم )(3)

 (.9712(صحيح البخاري )7)
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